مو 1/1 
ر 


2 
4 


جه یت ی 


ارت ا مشر العامة للأ ليف والأنناء والنش 
الرارالصرح للتأليفت والرصمة 


رن 
اافصت(ا(ول 0 
ال“ بس الوهبم وال با 


شكو التقاد الحادون المحايدون الذرن لا نقدون بدوافع 
شخصية من هذا الطوفان الذى غمر أسواق الأدب فى العام 
ا ماضى بصفة خاصة بمجموعات قصصية أو قصص مطولة لا تدل 
الا على أن كتابها بریدون أن تكون لهم كتب بأى ش كل » 
وبآی ثمن »ولو كان الشكل ممحوجا » ولو كان الثمن مدفوعا 
من جيوبهم » ومن جهدهم وأوقاتهم . 

ويملا هلاء « المؤلفون » الدنيا صراخا ,أن آبواب النشر 
مغلقة ف وجوههم وان الكبار يسدون أمامهم الطريق وان 
( عبقرياتهم ) تجعل هولاء الكبار يخافونهم ومن ثم يحاربونهم 
وأنهم لهذا السبب پنشرول قصصهم ف مجموعات - ولو على 
حسابهم -- ليشهدوا القراء على ما بحیق بهم منظلم وما بتعرضون 
له من اضطهاد . 

وقد قرأت كثيرا من هذه المحموعات » ولعل آول ما لفت 
اتتباهى » وهالنى فى الوقت نفسه ان معظم هؤؤلاء ( المؤلفين ) 


۳ 


منون ایمانا كاملا بآن القصة آسط وآسهل آنواع الفنون 
التعبيرية » وان فى مقدور كل من « هب ودب » أن يكون کاتبا 
قصصا ما دام قادرا على أن بکتب بضع صفحات ق کل صفحه 
بضع عبارات تتخللها حشود من النقط وعلامات الاستفهام 
و تن : 

وأثا لا آنکر أن فى مقدور کل انسان أن دکتب قصه قصيرة » 
ولکن » وهذا هو الهم » ليس ف مقدور كل من یکتب قصه أن 
ينشرها فى محلة تدفع له آجرا عنها . ان فی مقدوره طبعا » و کم 
رأينا کثیرا أن يكتب عشر قصص أو عشرین من هذا النوع » ثم 
تعالی صراخه بأنه ( کاتب ) مظلوم مضطهد . ۱ 

قاذ آراف اسان كن كس التضضی لرفی: یه فنعب 
ما يشاء لا بهمه فى قلیل أو كثير فنية الصیاغة أو آصول كتابة 
القصة وقواعدها . ليخرج عن هذه القواعد والأصول وقنية 
الصياغة ما دام الهدف هو ارضاء الذات . لا عليه من رؤساء 
التحرير ولا من القراء » ولا من آی مخلوق .. ولاذا هتم بولاء 
چیما ما دام كت قصصا وهو یمن بآنه « کانب لا یشق له 
غبار » . ۱ 

وقد بحنج هوّلاء بقولهم : هل كان تشیکوف » وجورکی » 
وودیستوفسکی وموباسان » ودیکنز » وغير هوّلاء من العباقرة 
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درا او ف ر كانه ا وق ادها 
ا وار 

سوال بسيط » والاجابة عليه أسط » هو لاء وأمثالهم » کائو ا 
ولا يزالون عباقرة حقا » وموهويين حقا » ومن ثم استطاعوا بهذه 
العبقرية أن يفطنوا الى قواعد وأصول فن كتابة القصة » بل وأن 
يضع بعضهم مثل - موباسان - قواعد جديدة رائعة لفن 
الأقصوصة « القصة القصبرة جدا » . ۱ 

ولکن .. هل کل کاتب قصة بتمتع بمثل هذه العبقرية . 

أو على الأصح هل كتابة القصة تستلزم أن یکون کل کاتب 
لها موهوبا عبقريا مثل تشیکوف ومویاسان ۶ 

لو صح هذا » لوجب آلا یکون فى كل بلد أكثر من کاتب 
أو كاتبين للقصة » آما العشرات أو المئات الاخرون فعلیهم أن 
سحثو١‏ لهم عن آعمال آخری . 

انتى فى هذه الدراسة لا أفترض أن یکون كل كاتب قصة 
جديد عبقريا أو موهوبا وانما يكفى أن يكون على شیء من 
الذكاء والفطنة » وقوة الملاحظة والقدرة على التعبير السليم مع 
شىء من حسن الذوق ورهافة الاحساس . 

اذا توافر له هذا مع الرغبة الأكيدة فى أن يكون كاتا 
قصصيا » فلن يحتاج لأكثر من دراسة أصول وقواعد فن الكتابة 


القصصية » ليتمكن من نشر قصصه فى آسرع وقت ممکن » بدلا . 
من قضاء السنوات فى محاولات غير مجدية . 

ولا بمنی هذا بطبيعة الحال ان الوهبة أو العبقرية لا ضرورة 
لها اطلاقا انها بطبيعة الحال الفیصل الذی برفع الکاتب س ان 
كان متمتعا بها س الى القمة أو أن بصله س ان كانت تنقصه -- 
فى صفوف کتاب الدرجة الثانية أو الثالثة دائما ولكنه سيكون 
على آبة حال کاتبا لامعا ما دام يكتب عن دراسة وفهم للقواعد 
والأصول . 

ان القواعد والفصول هى الأداة التى تصقل قطعة الماس الخام 
وتطلق بريقها وتضاعف من قیمتها وتحقق العرض من وجودها . 

والغرض من هذه الدراسة أن نقدم ونشرح هذه القواعد 
والاصول وفنية الصياغة فى الكتابة القصصية حتی يستطيع کل 
كاتب قصمی جدید أن يطمئن الى أن کل ما سیکتبه سوف 
يجد طريقه الى النشر . 
آلفن للفن 

كثيرا ما نرى انسانا منکوش الشعر » مهمل الملابس زائغ 
النظرات طويل الأظافر » هضی أمسياته أمام کاس أو « جوزة » 
بعيش ليومه » ولا يهمه غده ولا يبالى بأحد أو بشىء ولا يكف 
عن القول انه فنان يعيش للفن ولا يستطيع آن یمنع نفسه من 


۳ 


عملية « الخلق » الفنی » لأنه لا يستطيع أن , بمنع « الوحی » عن 
المبوط ليلا أو نهارا . هذا الانسان الذی قد يكون صادقا 
أو .. ! الهم أنه لا يمكن أن بدین الا بمذهب « الفن للفن ۳ 
ولا ستطيع بأى حال من الأحوال أن من بالقواعد والاصول 
للأعمال الفنية » لأن الفن ف رأيه انطلاقات وتهويمات فى ملكوت 
أعلا واذا قلت له يوما س مثلا - انك تنوى أن تدرس فن كتارة ' 
القصة وثب فى وجهك وصاح : ۱ 

ماذا ۶ آلا تعلم أن القصاص کالزهرة .. فمل يمكن آن تعلم 
الزهرة كيف تنمو وتزدهر ۶ .. هل يمكن أن تزرع حب الوسیقی 
ف ضس وجل غلب اشع بيد الاحساس # هل يكن أن تصن 
شاعرا بالدراسة والتعليم ۶ هل تعلم امرؤٌ القيس فن الشعر فى 
المعاهد والحامعات 9 

ان الاجابة على هذه الأسئلة هى « لا > بالبنط العريض 
ولکنها آسلة تمعن ال الحماقة والمغالطة والرغبة فى المرب من 
الدر اسة الجادة التی تصقل الوهبة وتنمیها وتحقق الغرض من 
ظهورها . 

ان نصیحتی للكاتب الحدید أن ترك مسالة « الفن للفن » 
ونظر الى « الفن » على آنه وسبلة لخدمة الجتمع لا سیما اذا كان 
هذا المجتمع ف دور البناء والکفاح لتعويض السنین الطوال التى 


۷ 


قضاها فى التخلف عن رکب الحضارة . وعندما بحقق الحتمسع 
هذا الهدف فلا باس من أن يرفه عن نفسه بالاعيب آصحاب 
« الفن للفن » ١‏ 
آنواع القصه 

کلنا يعرف أن للقصة آنواعا وآشکالا مختلفة » منها القصه 
المطولة « الراوية » والقصة المتوسطة « ويمكن ادخالها فى, نطاق 
الرواية » والقصة القصيرة . 

وللقصة القفصيرة آنواع مختلفة أيضا ولكنها تنقسم الى 
نوعین آساسسین القصة العادية أو العامة .. والقصة التحليلية 
« الدية آو الفنیه » . 

وسنترك الحدث الى حبن عن القصة التحليلية لأنها آصعب 
وأشق أنواع القصة القصيرة وأحوجها الى الموهبة والنبوغ 
والالمام . 

انها القصة التى لا يستطيع أن كتبها أى ألو با ا 
حاول أن یدرس أو یتعلم فن قواعد الكتابة القصصية . وسوف 
نذكر فیما بعد الأسباب التى تفسر هذه الحقيقة . ۱ 

آما القصة العامة فان فى مقدور كل كاتب مزود بدراسة 
أصولها وقواعدها ولديه الاستعداد للكتابة القصصية أن برز 
فيها وأن « ينتج منها مئات بعد مئثات دون توقف . الهم أن يتقن 


۸ 


«علم » هذه القصة وآقول « علم » عن عمد لأن لكل علم قواعد 
وأصولا ومنهجا معینا وخطا واضحا یسپر فيه الدارس لکی بصل 
الوم النجاح ا ۱ 

وقد قلت فى الفقرة السابقة أن فى مقدور الکاتب أن «ینتج» 
مثات القصص ولم آقل « يخلق » لأن عملية الخلق الفنى تحتاج 
۰ آیضا الى مواهب معينة لا تتوافر للكثيرين » وعصرنا الحالى 
فى ورته وانطلاقاته لا يستطيع أن بتوقف ليننظر أصحاب الأبراج 
حتى بهبط عليهم الوحى « ليخلقوا » عملا فنيا قد يكون ممتازا 
:وقد لا رن 
اللفة : 

من الظواهر المشتركة بين معظم كتاب القصة -- أو الراغبين 
ف أن يكو نوا کتابا قصصين س اهمالهم الملحوظ للدور الذى 
تلعبه اللغة فى القصة . ان بعض هوّلاء الكتاب » أو معظمهم » 
لا بکاد,عرف من آمر اللفه الى یکت ها الا عددا معنا من 
الألفاظط والعبارات التقليدية « الکلیشیهات » التى بکررها ف 
كل ما يكتب . أما القواعد النحوية والصرفية وأصول البلاغة 
والبيان والفرق مثلا بين الطباق والمقابلة » فان هذا كله يعتبر فى 
نظره آلغازا لا قسمة لها . ۱ 

اننى بطبيعة الحال لا آطالب کاب القصة أن بکون عالا 
نحويا أو من فرسان البلاغة والبیان » وانما هناك حد معين لا شغى 


۹ 


أن بهبط عنه أى کاتب بحترم نفسه وبحترم قراءه . ولعلمن المفارقة 
الطرة آن کثبرا من القراء بعرفون ان من قواعد اللفة آکثر 
مما يعرف الکاتب الجدید » أو الذی يريد أن يصبح ف يوم وليلة 
کاتبا كرا . ولشد ما آشفق عن صاحب الجم‌وءة القصصية 
. آو الرواية المطولة حين آری صفحاته مليئة بالأخطاء اللغوية التی 
لا بقع فى مثلها طالب اعدادی أو ثانوی . 

ان مثل هذا الكاتب التعحل للشهرة والانتاج بحکم على 
تسه بالاعدام الأدبى قبل أن بحكم به عليه القراء . لأنه هو 
السبب الباشر فيما سیناله بعد ذلك من اهمال الأوساط الأدية 
لاتتاحه واعتاره دخيلا على دنا الأدب . 

انى لن آتحدث فى هذه النظرة العامة عن دور اللغة . عن قوة 
ال هن هو ماري تفن ووعة ال كات ا 
التی بهتز لها وجدان القارىء لأن لهذا كله محالا آخر . 
آما ما آحب أن آذکره فى هذه العجالة هو أنه پنبفی على الکاتب 
الحدید أن شق على نفسه قلیلا بدراسة هذه الأداة التى تحمل 
أفكاره الى القراء . 
تعریف القصة القصيرة 

ما هى القصة القصيرة ؟ .. 

سوّال قد دو سبطا لأول وهلة » ولكن عند امعان النظر 


واعمال النكن مرق كي لاق 1د ثاريم ان شرف E‏ 
القصيرة لبس بهذه البساطة . ولعل خر من عرف القصة القصيرة 
فى عبارات قليلة مركزة هو الكاتب الانجليزى الكبير ه . ج . 
ویلز . اذ بقول : ۱ 

« ان القصة القصيرة هی حكابة تجمع بين الحقيقة و الخال 


خفيفة آو دسمة انسانية آو غير انسائية » زاخرة بالأفكار والآراء 
التى ”> لك تفكر تفكيرا كثيرا بعك قراءتها » أو سطحية تنسى 


دين ربع ساعة وخمسين دقيقة » ربطا ,شير فيه الشسعور بالمتعة 
والرضى .. »6 . ٠‏ 

قد نختلف بعض النقاد فى هذا التعريف » وقد يرى غيرهم 
ان القصة مجرد حكاية يرويها الكاتب طبقا لأصول وقواعد معينة » 
وقد بری آخرون انها تصوير لحدث وقم لشخص عادى ف ظروف 
غير عادية » أو لشخص غير عادى فى ظروف عادية . 

وآیا کات هذه الآراء 4 فلا مندوحة من القول ان القصة 
القصيرة تختلف أشد الاختلاف عن القصة المطولة « الرواية » 
وان آبرز خطاً بقع فيه الكاتب الجديد هو أن بش أن القصة 


1۱ 


القصبرة ملخص لرواية فیحشدها بالأحداث والشخصیات غير 
ملتفت لعنصری الکان والزمان وغیرهما من العناصر التی تفرق 
دين القصة القصيرة و الطولة . 

الفرق بين الرواية والقصة : 

القصة القصيرة لا بمکن أن تکون ملخصا لروابه ولا فصلا 
فها .. ان لها مقوماتها الخاصة وشخصیتها الذاتية وقواعدها 
وآضولها التي تختلف :عن قراعد: و اضول الرواية » فالرواية تهثم 
بالتفاصيل الدقيقة بوجه عام 6 وتتعدد فها الشخصيات والحوادث 
والواقف » ومجال الاسهاب فيها وتضمين أكبر عدد ممكن من 
الأفكار والآراء متسع بلا نهاية » هذا بينما نجد القصة القصيرة 
تدور فى نطاق حادث أو عدد سبط من الأحداث التی تركز ضوءا 
قويا على فكرة أو هدف أو شخصية أو حافز .. انها ومضة ضوء 
مرکزة على شىء خاص » بوعلی الجمله انها هت 
والحافز و الحدث . 

ولتوضیح هذا الفرق بين القصة الطولة والأخرى القصيرة 
نضرب هذا الثل أو الحكمة القائلة « العاقل لا بنخدع بالظاهر » 
انها من الحکم التی دارت حولها آلاف من القصص ولا ترال 
تصلح موضوعا لالاف لا حصر لها من القصص المطولة والقصيرة . 

ولنتناولها الآن لننسج علیها خطوط قصه مطوله . 


۱۲ 


يمكنك مثلا أن تبدآها بشخصية غلام يعيش مع والد موفور 
الثراء ومن کبار رجال الأعمال وق هذه الحالة تستطیم أن تصف 
ف اسهاب نشآة الغلام فى هذه البيئة والعوامل التى تكون 
شخصيته » والظروف التى تساعد على تتسة هذه الشخصبة ف 
اتحاه معين وعلاقاته بزملائه فى المدرسة وبأصدقائه خارجها .. 
وول حب ف حياته . ثم تعمد بعد ذلك الى التطوير الدرامى .. 
" فتصور مثلا ‏ كيف آفلس والده » وکیف أصبح الشاب بواجه 
الحياة فقيرا بعد ان كان موفور الثراء » وکیف آخذ يعتقد أن 
الال معناه السعادة ولا يمكن لانسان أن بعيش سعيدا نلا مال 
موفور . هذا هو جاب من خداع المظاهر . ثم تستمر 
س ككاتب س فى التطوير «الدرامى أى صراع الانسان ضد 
الظروف المحيطة به ليحقق آهدافه أو يموت دونها . ويصمم الفتى 
على أن يجمع المال بآبة وسيلة . ولكن والده يختلف معه ويحاول 
اقناعه بأن المال الكثير ليس كل شىء وان السعادة فى الحباة 
يمكن أن تتحقق بوسائل أخرى . ويرفض الفتى هذا الرأى 
ویمضی الوالد الى بضعة أفدنة باقية له فى الريف حيث يعيش ف 
هدوء وسلام مع تقسه ومع الناس . وينطلق الفتی لتحقيق هدفه . 
ويمكن للکاتب أن يخلق مواقف للصراع الدرامى فيقدم للشاب 
غريما ينافسه فى عمله » وف حبه » ولکنه يتغلب على الغريم ۱ 


۱۳ 


وینجح فى عمله ويظفر بقلب الفتاة التى بحبها » وتکون هی ابنة 
مدير الشركة التى يعمل بها وتتوالی الانتصارات ولکن هذه 
الاتتصارات تاتى معها بالمسئوليات والأعباء والقلق الدام . وتقع, 
الشركة فى أزمة مالية خطيرة ويضطر الشاب الى فصل بعض 
الموظفلين القدامى » بعد أن يكون قد وصل الى مركز مديرها 
العام » وتغضب الفتاة منه وتحاول أن توكد له أن الرغبة ف 
النجاح وجمع المال لا ينبغى أن تتحقق بتحطيم الآخرين. 
وتشريدهم » ولكن الرغبة فى جمع امال تعمى بصيرته عن كل, 
أهداف نيلة فى الحياة . ويضطر ذات لية الى أن يغرق همومه 
فى الخمر ويخرج من النادى مترنحا فتصدمه سيارة » وشرر 
الأطباء بعد نجاته انه محتاج الى فترة طويلة من الراحة » فيذهب. 
الى أبويه فى الريف حيث يرى لدهشته أنهما بعیشان فى سعادة 
غامرة رغم قلة المال فى أبديهما بينما يعيش هو بائسا مهموما رغم 
كثرة ما لديه من أموال . 

وهناك عشرات ومئات من الخيوط الأخرى التى يمكن أن. 
تنسج منها هذه القصة أو أن تضع لها النی‌اية التى تتفق مم 
مزاجك وآرائك فى الحياة . ولکن یکفی‌القول‌آن‌موضوعا كهذا » 
اذا كتبه روائى مقتدر » لابد ان ينجح وأن تصبح رواية تجعل 
کاتبها فى الصف الأول من كتاب القصة . 


١ 


آما اذا حاول ان يجعل منها قصة قصيرة فهنا يكون الفشل 
الذی بثير في فوس القراء الاشفاق والرثاء . 

واذا آردنا أن تتخذ من هذه الحکمة موضوعا لقصة قصيرة » 
فیمکنك أن تحعل الظهر الخادع » مظهر فتاة أنيقة جسلة تحلس 
مع زميلة لها فى سيارة عامة وتحاول أن توقع فى شباكها رجلا 
فى نحو الأربعين يبدو عليه أنه « لقطة » ونيقظ فى الرجل 
نوازع الشباب وأيام الحب » ويدور ی نفسه هذا الصراع بين 
واجباته كزوج ووالد وبين رغبته ف الاستجابة الى هذه الفتاة 
الجميلة الأنيقة التى تضرب له موعدا للقاء عن طريق الحديث 
مع زميلتها . 

ويعود الرجل الى يبته ‏ وهو يستعيذ بالله من الشيطان 
الرجيم -- ولكنه يجد الزوجة مرهقة متوترة الأعصاب ويجد 
الأولاد نائمين وجو البيت كله يوحى بالملل والكابة » فيرتدى 
ملابس الخروج الأنيقة ويمضى الى الموعد » وبعد أن بجالس الفتاة 
الجميلة الأنيقة » بتبين له آنها من بنات الليل التى تعرض « كل 
هذه الأناقة والحمال » لكل من بدفع الثمن » فتشمتز اله 
ويعود الى زوحته وآننائه وقد ازداد امانا اَن و احباته كزوج 
ووالد ورب آسرة بح أن يكون لها الاعتبار الأول فى كل شىء . 

ف مثل هذه القصة نرى بوضوح وحدة الزمان والمكان 


1٥ 


وترابط الأحداث مع تسلسلها النطقی للوصول الى النتيجة 
٠‏ آو النهاية أو النقطة التی يراد تركيز الضوء علیها وق مقدور 
الكاتب أن يختار فى النهاية « اللحظة » التی يركز علیها أشسعة 
القصة كلها لتكون « اللحظة المنيرة » كما بحب بعض النقاد أن. 
یش 

و کذلك نحد فى مثل هذه القصة ان العناصر الاساسیه للقصه 
القصبرة متوافرة ولست آعنی بهذه العناصر مسألة « البداية 
وت و تیان الى بتشدق بها بمض التقاد وبصبون انهه 
جاءوا بما لم أت به الأوائل والگواخر .. لا .. ان مسأّلة البداية 
والوسط والئهاية أصبحت من البديهيات التى يعرفها القارىء 
فضلا عن الكاتب ولكنى أعنى العناصر التالية ۰ 

. س من" : الشخصية أو الشخصيات فى القصة‎ ١ 

۲ س آین : المكان . 

۳ س متى : الزمان . 

ع س كيف : الحدث أو الثحداث . 

ه س لاذا : مبررات الأحداث المنطقية . 

+ س ماذا : النهاية . 

وهناك عناصر أخرى كعنصر التشويق » واگصادفة المعقولة » 


والتطوير الدرامی والتدرج الفنی بعد الوصول الى ذروة 
الصراع » لبلوغ النهاية بطريقة لا شعر معها القاریء آن الکاتب 
خذله . ۱ 

وسنری كيف يمكن أن تكتب مثل هذه القصة مع شرح 
وتحليل مواقفها وعناصرها وتطورها الدرامی ووصولها الى 
النهاية التى يشعر معها القارىء انه لم يضيع وقته فى قراءتها 
سدى . 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة ۱ 
على موقع ارشیف الانترنت 
الرابط 
https:/ /archive.org/ details/ @hassan_ibrahem‏ 
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قبل آن تتحدث عن « الموضوع » ف القصة .. عن أهميته .. 
وطرائق الوصول اليه » ووسائل تطويره » ووجوب أو عدم 
وجوب نعقيده وأساليب کتاته وصياغته قبل هذا كله أحب أن 
أعود قليلا الى الحديث عن النوعين اللذين ذكرتهما فى الفصل 
السابق عن القصة .. وهما : « القصة الأديية التحليلية » والقصة 
العادية » . 

لقد ذكرت ان القصة الأدسة التتحليلية تحتاج الى مواه ب خاصة 
متميزة » وان المبتدىء فى الكتابة لا يستطيع أن يبدأ بها حياته 
كأديب وقاص » ولكننى لم اکن آعنی بهذا ان القصة الأخرى 
العادية أقل شنا وأسهل مأخذا وآسر كتابة .. لأنها » فى الواقع » 
تحتاج الى نوع معين من الخبرة والمقدرة على ارضاء آکبر عدد 
من القراء . 

والقراء هم الطرف الآخر فى ا موضوع كله .. فالكاتب كما 
مرف جمیعا لا یکون کاتبا أديبا الا بقرائه .. ونجاح الکاتب 


۱۸ 


توقف على عدد القراء الذین بحبون أن شرآوا له » آولا » ثم على 
طقة هؤلاء القراء . 

والکاتب الحدید آحوج ما يكون فى آول آمره الى أن يكتب 
لأكبر عدد ممکن من القراء ثم بحاول بعد ذلك أن برتفع بمستوی 
. قرائه الى الكتابة الأدبية التحليلية التى تخرج عن نطاق السطحية 
الى مزيد من العمق والاصالة . 

ومرة آخری لست آعنی أن يعمد الكاتب الجديد الى الاثارة 
الحنسية فى قصصه ليصل بها الى أكير عدد ممكن من القراء . 
ان الكتابة الجنسية أسهل آنواع الكتابة » والقصص الحنسية 
أسهل آنواع القصص » وق مقدور أى کاب جديد أن 
يكتب آلافا بعد آلاف من هذه القصص الحنسسية 
قصيرة آو مطلولة » ليرضى ها طبقة المراهقين والمراهقات من 
القراء » ولكنه فى الوقت نفسه لن بحسب فى ميزان الأدب کاتبا 
له قبمته ووزنه وتقدير القراء الناضحین له . 

حقا ان الحب عنصر هام من عناصر القصة بل ان الجانب 
اکر ماقف بجناو و نعو ل هدم الفاطفة ول غل 
الكاتب ولا سيما فى مستهل حياته الأدبية أن يكبح. قلمه وآن 
شاول هيده الماطفة بالاسلوب الم ذب وبالصياغة السليمة 
وبالاداء الذی لا شير اشمتراز القاریء الناضج ۱ وان أعجب 
القاریء الراهق .. ۱ 


۱۹ 


ونعود الى القصة اد فنقول آنها لون من القصه 
یحتاج الى مقدرة خاصة وموهبة فريدة تبلغ حد النبوغ 
والعبقرية . وهی من ثم تستهوى طبقة معينة من القراء المتعمقين 
ف فهم القصة » الدارسين لعلم النفس » القادرين على العوص 
مع الكاتب الى العمق الذى يريد أن يصل اليه . 

ومثل هذه القصة لا تستهوى حمهرة القراء ذوى الثقافات 
المتباينة 6 والأذواق المختلفة » والنظرات التناقضة الى الثىء 
الواحد .. انها لا تستهوى جمهرة القراء الا فى حالة واحدة .. 
وذلك عندما تكتب بطريقة تبلغ القدرة فى فن الصياغة والتشويق 
وخا وا املو 

واذا شئنا مزيدا من التوضيح » آقول ان القصة الأدبية 
التحليلية لا تهتم كثيرا بها يرضى الفاریء وبما لا برضیه ٠..‏ ان 
الكاتب يكتبها ليرضى نفسه أولا .. ليرضى احساسه الفنی وليشبع 
رغمته ف الانتاج الأدبى الخالص الدی لا نقید بمزاج قارىء 
الصحيفة أو رئيس تحريرها .. وهی فى هذه الحالة قد ترضی ى 
نفس الوقت رئيس التحريرالذى يعرف أكثر من غيره مزاج قارىء 
مجلته أو صحيفته فينشرها » وقد لا ترضيه رغم ايمانه بروعتها 
الأدبية فيرفض نشرها . 

واذا كانت القصة الأدبية التحليلية المكتوبة بقلم كاتب نابغ 


عرضه للرفض من بعض رؤساء تحرير الصحف والجلات فکیف 
یکون الحال لو انها کتبت بقلم کاتب لا يزال فى مستهل حياته 

لهذا السبب نقصر .بحثنا س فى هذه الرحلة على الأقل -- 
TNE E‏ ودار القن 
تستهوی آکبر عدد می القراء علی مختلف نزعانیم وآهوائيم . 

والعروف بوجه عام ان القصة س ولا سيما القصيرة ‏ 
صعب آنواع الأدب ویضاعف من صعوبتها ان آحدا لا يستطيع 
أن بحدد بطريقة جامعة مانعة ماهية هذه القصة » ولکنك تستطیم 
أن تحدد متی تکون القصة قصيرة أو نصف رواية » أو متى بنطبق 
علیها اسم القصة أو الصورة الوصفية أو « الحدوتة » أو الخبر 
الطول . 

هذا » وكثير غيره ما نرید أن تقوم به فى هذه الدراسة . 

ولنبدآ بموضوع القصة .. 

أبهما أفضل فى رآی رئيس التحرير الذى یعرف أكثر من غيره 
آذواق القراء » الوضوع الجيد الأصيل المبتكر المكتوب بطريقة 
ينقصها شىء من البراعة والخبرة والفن .. آم الوضوع التافه 
المكرر المكتوب بكل ما پنطوی عليه فن القصة من براعة وخبرة 
ومقدرة .. # أو بتعبير سادتنا نقاد اليوم .. الضمون الشکلی ..77 


۳۱ 


اننى حين آعنی الضمون لا آنفی وجود الشکل اطلاقا .. آی 
أن آروع الوضوعات اصالة وابتكارا اذا كتبت بقلم انسان 
لا يعرف قليلا أو كثيرا عن فن الكتابة القصصية فانها لن تصلح 
للنشر ولا للقراءة .. تماما كما تضع السمن والسكر والدقيق, 
وما الى هذا فى بد طفل وتطلب منه أن يصنع لك كعكة شهية . 
وانما أعنى المضمون الذى يكتبه آدب أقل من غيره خبرة ومقدرة 
ا ا 

هل مثل هذا الضمون يكون أفضل ف رأى رئيس التحرير 
من مضمون آخر نافه مكرر ولكنه مكتوب ببراعة ومقدرة وموهبة 
و 

آوکد لك أن رؤساء التحرير يفضلون الموضوع الأصيل 
الجيد وان كانوا بتمنون فى قرارة آنفسهم لو انه بلغ من ناحية 
الأداء والصياغة نفس الدرجة من الأصالة والحودة . 

آما « بهلوانية » الأداء مع تفاهة الوضوع » فهی کالمرآة 
الجميلة الفارغة التی لا تقيم وزنا للقیم والمبادىء . ۱ 

ان قصة من هذا النوع قد تنشر ولکنها إن تثير من اهتمام 
القاریء واعحابه آکثر من أى ثیء من آلاف الأشياء التی تمر 
بصاة الانسان دون أن تترك وراء‌ها آثرا . 

قارىء مثل هذه القصة اها بمحرد أن بقلب الص فحه 


۳۲ 


الأخيرة فیها » لیفراً موضوعا آخر .. وقد دهشك هذا .. وقد 
یتعارض مع ريك فى أن جمال الصياغة والأداء هو الوسيلة 
الأولى للنجاح فى عالم الأدب القصصی . 

ولكن الحقيقة تقول لك لا . 

وكذلك الأسلوب .. وهو بدخل فى نطاق الصياغة والأداء . 

ان الأسلوب الملىء بالمحسنات اللفظية من البديع والبيان 
والتشبيه والاستعارة والتحليق فى سماء الألفاظ الغرسة والحوثية 
لا يغنى عن قوة الوضوع واصالته .. انه لا يخلق قصة تستهوى 
جماهیر القراء على اختلاف مشاربهم ونزعاتهم » واذا كان الأسلوب 
القائم على التلاعب بالألفاظ وتولید العانی بستهوی عشرة قراء 
فان القصة الکتوية باسلوب بسیط ستهوی الثات والالاف . 

ولست آعنی ببساطة الأسلوب » الركاكة والتخبط فى التعبير 
آو الکتابة بأسلوب « الکتبه العموميين » والحهل ال 
وقواعد اللغة وانما آعنی الأسلوب السهل الذی يفهمه جمیع 
القراء » والذی لا يشغل آذهانهم عن متابعة القصة ولا يشرد 
بأفكارهم عن مضمونها .. الأسلوب الذی يقال عنه : السهل 
المتنع . 

ونعود الى موضوع القصة .. الوضوع الذی شير انفعالات 
القاریء ویمتعه ويشد انتباهه حتی یفرغ من القراءة ثم بترسب 


۳۳ 


بعد ذلك فى آعماقه ليثير تفكيره و بحرك مشاعره بين الحین والاخر . 

عليك أن تقدم للقاریء موضوعا بجعله تساءل . كيف 
صينتهى الأمر مع البطل ۶ كيف سيخرج من هذه المشكلة بعد أن 
تحقدت الأمور + هل سبكون لهذه العقدة حل معقول ‏ . 

وهذا يعنى أن عليك أن تخلق للقارىء موضوعا وتطوره 
وتمقده ولاه بعناصر التشویق التی تجمل القاریء یستمر ف 
القراءة حتى الكلمة الأخيرة . 

ان الخطوة الأولى نحو كتابة القصة هى البحث عن موضوع . 
والعروف ان بعض كتاب القصة يستطيع الواحد منهم أن 
یکتب قصة کل يوم » أو أن بجد على الأقل ¬ موضوعا صالحا 
للكتابة کل يوم . 

ولكن ليس فى مقدور كل كاتب أن يتمتع بمنه الوهبة 
ولا سيما فى آول مراحل حياته الأدبية . بل ان بعض نوابغ فن 
القصة يستطيع الواحد منهم أن يمسك القلم ليكتب قصة دون 
أن يكون فى ذهنه موضوع مين » ثم يأتى الموضوع آثناء الكتابة 
وما عليه بعد ذلك الا أن يعيد صياغتها من جديد . 

ولكن الكاتب الممتدىء لن ,ستطيع هذا مهما حاول . 

ولاذا بلحاً الكاتب الى هذه الطريقة والموضوعات القصصية 
لباه لك شتا سین تن با باه انناف العاليون يان 


۲٤ 


الوضوعات القصصية لا تزید فى آصولها عن سبعة .. ولکن 
المؤكد أن لكل موضوع فيها ملیون طريقة لصیاغته من زاوية 
جديدة .. وهذا يعنى أن آمام آی کاتب سبعة ملايين موضوع » 
فادا فرغ منها یکون قد نبت جيل جدید بستطیع الکاتب معه 
أن دا من حدید . 

ان الكاتب بستطیع أن 52708 لقصصه فى الست 
وف الشارع وف الأوتوبيس وف مقر عمله وف أى مكان - على 
الجملة ¬ يحل به . 

بل ان آی حدث مهما يكن بسيطا وآية جملة عابرة وأية 
ضحكة يسمعها الانسانوهو سائر ليلا » يمكن أن تكون موضوعا 
لقصة .. بل ولعدة قصص مختلفة .. و كل ما بحتاجه الگمر هو 
الخال . 

وآبادر فآقول اننى لا آطالب الكاتب أن يكتب من الخیال 
حده .. وانما آعنی آن ستغل قدرته على التخیل ف تطوبر 
الوضوع وتحویله الى قصة.. مزیج من الواقع والخيال : 

ا د ی يرن أن مکش ر اد ای 
يعرف الحدود التى تفصل الحقائق عن الخيال فيها .. والفرق 
بين کاب قصة ممتاز » وآخر متوسط هو القدرة على التخيل 
القائم على أسس منطقية ومبررات معقولة . 


۲ ۵ 


فأنت اذا آطلقت للخيال عنانه فقد بجمح بك الى آلوان من 
الستحبلات أو من النوادر التى تشر سخرية القاریء آکثر مما تثیر 
اعجابه . وهذا يعنى أن یکون الکاتب حریصا جدا فى ادراکه 
للثیء المکن وقوعه ببساطة والآخر المکن الوقوع بنسبة 
معقولة » والثالث المکن وقوعه بسبة ضئيلة جدا تجعله فى حکم 
النادر .. ثم الشیء الستحیل . 

فالمکن وقوعه ببساطة أن تخرج من عملك فتجد السيارة 
العامة التی اعندت أن ترکبها واقفة بالحطة .. والمکن وقوعه 
نسبة معقولة آن تتذکر صدیقا ثم لا تلبث آن تراه مقبلا عليك .: 
والمکن وقوعه بنسبة ضثيلة تجعله فى حکم النادر أن سقط 
طفل من الدور الخامس الى الشارع ثم لا يموت لأنه سقط على 
سيارة بضائم محسلة بمراتب قطنية .. والستحیل وقوعه أن 
يسقط هذا الطفل فى البحر ثم تقذفه الأمواج بعد يومين » ومع 
ذلك تخل الکانب وقوع معجزة لانقاده !! ۱ ۱ 

وهنا يبدو الفرق بين كاتب ذکی يكبح جماح خیاله ویستعله 
فى جعل الوضوع يبدو واقعیا تماما » ويين آخر يعتقد ان الانطلاق 
مع الخال بلا قبد أو شرط هو ذروة الفن . 

ومرة آخری لعلها الثالثة أو الرابعة نعود الى موضوع القصة. 
فنقول ان على الكافب - أى كاتب - أن بحتفظ دائما بمفكرة 


۳۹ 


يدون فيها موضوعات قصصه من مشاهداته وملاحظاته وآحادشه 
مع الغير . 

والحصول على موضوع للقصة لا يعنى ان كل شىء قد انتهى » 
وائه لم ببق على الکاتب ب البتدیء س الا أن بجلس ویضوغ 
الموضوع فى قصة صالحة للنشر » ان الكاتب المحترف قد يستطيع 
أن يفعل هذا بحكم الدربة والمران والخبرة » ولكن حتى هذا 
الكاتب الحترف فضل فى معظم الحالات لو أتيحت له الفرصة 
لكى ترك الوضوع مدة غير محددة يزمن تت" تماما 

ثم بصاغ ف قصة جيدة السبك . 

وعلى هذا فانه ينبغى على الكاتب المبتدىء أن يدير الوضوع 
فى ذهنه وأن پترکه يختمر وينضج وتنبين معاله وشخوصه قبل 
أن بجلس لصيافته فى قصة . وقد بحتاج هذ الى بضعة أيام 
آو أسابيع ولكنه قد يتم فى بضع ساعات أحيانا . وحتى لا يكون 
هذا كله نظريا أو « مجرد كلام » فاننا نضع آمام القاریء . 
أعنى الکاتب الذى يريد أن يصبح قصاصا ناجحا الطريقة العملية 
للحصول على موضوع من آبسط شىء » ثم تحويله الى قصة 
صالحة للنشر .. آی موضوع تختاره : 

عبارة .. حدث .. شیء ما . 


لنأخذ کلمة « ححرة » مثلا .. ولکی تحعل منها موضوعا 


۳۷ 


لقصة أو آکثر ينبغى أن نستخدم آولا طريقة تداعی الصانی 
للمساعدة علی « تخميرها » ونضحها فى الذهن .. وتداعی العانی 
طريقة معروفة فى مبادیء علم النفس . ولست آعتقد أن هناك كاتبا 
قصصیا » أو من يريد أن يكون كذلك » دون أن یکون على 
المام بعلم النفس . وأا كان الأمر فلأضرب مثلا على طريقة تداعی 
المعانى من كلمة « ححرة » لتكون موضوعا لقصة . 

حجرة .. شقة .. نافذة .. بيت .. شارع .. سيدة .. جميلة 
es‏ افو وق ا لفاك بن 
أبناء .. نجاح .. فشل .. حب .. ذكرى .. عذاب . الخ : 

وطينة لا بوک امه ای الغا لياق ان وا 
EE‏ وا بر تال كوك الى كلوانت 
يمكن ربط معائیها فى النهاية لتكون قصة جيدة . 

وقد جرت هذا بنفسى فى كلمة « حجرة » وخرجت منها بأكثر 
وق امه نشرت كل منها بمجلة المصور . 

ان فى الامكان اعادة ترتیب هذه الكلمات ليكون موضع 
القصة أكثر وضوحا .. 

ححرة .. شقة .. نافذة .. سيدة .. عغحوز .. آرمل . 
شارع 7 فرح ذکری عذاب زوحه أب 5 

وعلی هذا النحو يكون الوضوع كما لى : 


YA 


س سيدة عحوز آرمل تطل من نافدة حجرتها على الشارع 
المقام فبه فرح 6 ثم تعود بذاکرتها الى فرحها هی .. حفلة زفافها 
التى لم تنم بسبب تعذيب زوجة أبيها لها » . 

أتريدون مثلا آخر .. ? 

عبارة عابرة يقولها صديق لك مثلا : 

« ان الکاتب الكبير فلان قد حقق جميع أهدافه بحيث لم بعد 
له هدف آخر ف الحياة .. » . اذا وضعنا هذه العبارة فى بوتقة 
تداعى المعانى لأمكن أن نخرج بهذه الكلمات والعبارات : 

کاتب كبير س ثرى س سيارة ‏ فيلا ضاحية ‏ آب 
س زوج ل أبناء س كبار مت زيارة = مرض - هدف -- 
عاد 

ومثل هذا التداعى يمكن كتابة قصة عنوانها « الهدف الأخير » 
كما فعلت . 

مثل ثالث لا شأن له بتداعى المعانى ؛ وانما بحتاج الى الخيال 
المحكم .. لا المجنح : افرض انك سمعت هذا الحوار بين اثنين : 

- مالك با أستاذ آمل .. رايط رأسك ليه 9 

- راجل مجنون فى لوكاندة ضربنى بالکزسی عليها . 

ا وو قير سی 


> 


ا 


۹ 


س واه اللی وداك اللوكاندة ۶ 

- مرقنی الوقت واتآخرت عن آخر قطر لحلوان فنمت ليلة 
فى لوكاندة وق أودة واحدة مع راجل مجذوب محنون .. کل 
ما أسأله عن حاجة يقوللى ما عنديش أمر بالكلام . 

وينتهى الحوار عند هذا الحد .. ولكنه كفيل بآن بوحی 
للكاتب الذى يلتقط موضوعاته من كل شىء بقصة صالحة للنشر 
بعد أن يتركها تختمر فى ذهنه وبعد أن يضيف عليها من الخيال 
المحكم ما یجعل القارىء يستمتع بها ويعجب بصياغتها . 


۳۰ 


تحدثنا فى الفصل السابق عن موضوع القصة » وعن الوسائل 
التى يمكن بها الحصول على عدد لا حصر له من الوضوعات التی 
يمكن أن بصاغ من کل منها قصة صالحة للنشر . وقبل آن ننتقل 
الى الهیکل العام للقصة ينبغى أن تكرر القول ان هذه الدراسات 
وحدها لا يمكن أن تخلق من أى انسان كاتبا قصصيا ناجحا .. 
تماما كما لا ینکن لأى نوع من الدراسة أن بخلق طبيبا نابغة 
أو طيارا بارعا أو مهندسا أو محاميا ناجحا مالم تتوافر شروط 
معبنه لانسان ما » أهمها الرغبة الأكيدة » وقدر معين من الوهبة » 
وقدر آخر من الذكاء » وأكبر قدر ممكن من قوة الملاحظة .. 

قد تقول ان هذا كله من البدیهیات المعروفة » ولكننا تذكرها 
ونکررها لأولئك الذين يحسبون أن كتابة القصة لا تحتاج لأكثر 
من مسك القلم وتسوید الصفحات بكلام آی كلام » بتضین 
حدثا معنا أو « حدوته » بحسیها الکاتب قصة . 


والحصول على موضوع لا يكفى س كما سيق القول ‏ 


۳۱ 


لكتابة قصة » لأن الوضوع مجرد بذرة يتفرع منها الهيكل العام 
للقصة . وآنت اذا ترکت الذرة بلا رعاية وعنایه وتعهد وجید 
فلن تغدو شيئا آخر آکثر من محرد بذرة .. ورعاية بذرة القصه 
وتعهدها يحتاج الى خصوبة فكرية والى قوة خيال لتصور 
الأشياء والواقب » كما ينبغى أن تكون والى قدر كبير من الخبرة 
والتحارب والقدرة على النفاذ الى حقائق الأشياء بقدر المستطاع . 

وليس من الفروض بطبيعة الحال أن توافر هذا كله » وبقدر 
كبير » للقاص البتدیء وانما ينبغى عليه أن يحرص دانما على 
ننمية قوة الملاحظة والقدرة على التقاط الموضوعات من كل شىء 
حوله » بل ومن داخل تفسه ودراسة القواعد .الأساسية لتطوير 
الموضوع الى قصة و « تخزين » آکبر كمية ممكنة من الملاحظات 
والتحارب التى يستعين بها فى عمله الفنى . 

وتطوير الوضوع الى قصة صالحة للنشر ليس له طريق را 
معترف به » وانما له قواعد رئيسية » وخطوط عامة تؤدى ف 
محموعها الى آقصر وأفضل الطرق للوصول الى هذا الهدف . 

وليس من الممكن أن نحدد جميع هذه القواعد والخطوط 
و تحعل منها « ترکسة » واحدة تقدمها للمنتدیء » فيصبح كاتا ' 
ل الك انعرش او رن هه وا 
والخطوط الربيسية التى لا مندوحة للمبتدیء من الأخذ بها 


۳۲ 


ومن هذه القواعد والخطوط تكون هيكل القصة التطور 
من الوضوع آما البداية والنهاية فسوف تفرد لها فصلا آخر . 

وهیکل القصة يقوم على ثلاث دعائم آساسية : 

. س العقده‎ ١ 

۲ س الصراع الناثىء عن العقدة . 

۳۰ س الحل الناثىء عن الصراع 1 

هذه الدعائم ليست مجرد « زه » نظرية لأنك اذا حللت 
آلاف القصص فسوف تجدها كلها » أو معظمها ؛ قائمة فى هرکلها 
على هذه الدعائم الأساسية ما عليك الا أن 'تنذكر آخسر قصة 
قرأنها مولفة أو مترجمة ثم اسال فيما بينك وبين تفسك : هل 
كان موضوعها ینطوی على عقدة » وهل كان البطل يواجه مشكلة 
مغينة » وهل كانت هناك ظروف معينة تدفع البطل الى اتخاذ 
موقف معين » وآخیرا كيف استطاع البطل آن پواجه هذه 
الظروف آو أن بخرج من هذا اللمأزق . 

ومرة آخری تذكر قصة ثانية وثالثة .. ولسوف تدهش حين 
تجد ان كل قصة منها لا تخلو من عقدة أو مشكلة أو موقف معين 
أو ظروف خاصة .. وان هذا كله يۇدى بدوره الى نوع معين من 
) الصراع ) أو « الحركة أو التصرف » الذى يؤدى فى النهمابة 
الى النتيجة أو الحل' . ۱ 


وهذا هو الخط الرئیسی الأول فى تطوير الوضوع © وقد 
تتفرع من العقدة الأساسية عقد آخری صغيرة فرعية » ولکن, 
شفی على الكاتب البتدیء الا تمادی ف هذه التفريعات حتى, 
لا يضيع الخط الرئسی أو نبهت معاله بل الواجب أن تكون. 
هذه التفريعات بمثابة الأعمدة أو الدعائم الصغيرة التى تسند هذه 
الدعامة أو الخط الرمسى لتقويه » وتزيد من ابراز ملامحه . 

وأا ما بلغ عدد هذه التفریعات أو الخروج عن الخط الرئيسى, 
فلابد للكاتب أن بذکر دائما هذه الدعائم وهو يكتب ( العقدة 
الصراع ‏ الحل ) . 

ولا مندوحة لنا من القول بأنه لا يمكن فصل العقدة عن 
الصراع لأن العقدة فى القصة تستلزم حتما نوعا من الصراع » 
كما انه لا يمكن وجود نوع من الصراع بدون عقدة وما دام 
الأمر كذلك أى ما دام كل منهما مكملا للآخر ولا غنى له عنه 
فان الصراع لاد أن دی بدوره الى تنيحة .. آبا كانت هذه 
وحتى لا يضطرب الأمر عليك أو ینم أمامك بحسن أن تتناول 
كل دعامة من هذه الدعامات على حدة لنوضحها شیء من التفصيل 
الذى يجعلك تعجب فى النهاية كيف فاتك ملاحظة هذا كله رغم 
كل ما قرأت أو کتبت من قصص . ۱ 


۳ 


والواقع أن معظم الکتاب الوهوین س کالشمراء القدامی -- 
عرفوا هذه القواعد بمواهبهم ورهافة آذواقهم وطبقوها بلا دراسة 
آو قصد . والآن .. ماذا تقصد على وجه التحدید بكلمة (العقدق) 
أو الحبكة فى حدشا عن القصة القصيرة 9 

اننا لن نعمد الى المعاجم الفنية والاصطلاحات الغامضة 
الول الى المعنى المحدد لهذه الكلمة لأن لمعناها بالنسبة للقصة 
دلالات خاصة لا سهل تحدیدها وائما يمكن القول بوجه عام 
ان العقدة التطورة عن موضوع القصة القصيرة تنطوی عادة على 
شیئین : الاضطرات أو الحيرة - ثم الهدف . 

ولنضرب الأمثلة على هذا : 

ان السيد عيسى الأديب الناشیء يعيش فى بلدة ائية عن 
العاصمة ويواجه موقفا عضبيا .. انه مدين لصاحب البيت بایجار 
سنه آشهر .. وصاحب البیت قد ححز على متاعه وآصیح مهددا 
جالطرد .. وف الوقت تفسه بحب فتاة من آسرة على شىء من الثر اء 
وینوی أن يخطبها ويتزوجها .. فماذا شعل ۶ هل « کشف » 
خفسه آمامها وطلب منها قرضا بعد أن « استنفد » جميع معارفه 
وأصدقائه فى طلب القروض 7 هل بترك البلدة ویختفی فى 
العاصمة تارکا وظیفته وخطیبته وکل ثیء ليبدأ حياته من 

دید .. ليصبح کاتبا کبیرا كما يتمنى أن یکون 2 


وم 


۱ 


اننا ری السید /.عیسی واقعا فى ورطة أو مشكلة وهی 
مشكلة الايحار المتآخر الذی بهدده بالطرد من مسکنه .. انها 
مشكلة لابد لها من حل . والآن ما هو هدف السید عسی 7 انه 
العمل علی حل هده الشکلة وهذا العل بستلزم نوعا من التصرف 
ااال و ر ها ا ن ا ل و 
أنا کان . 

قن ناه رفن ون لیتسا توفرع السل ق 
مشكلة أو مأزق . ولنفرض ان السيد عیسی برید أن یتروج هذه 
الفتاة الثرية وهذا بستلزم منه الحضول:على المال اللازم ف أقرب 
فرصة حتى يبدو آمام آهلها انه شاب جدیر بها . 
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هل يلجا الى الاحتيال - أى الطريق غير الشروع - لیحقق 


غرضه ۶ 

هل يرغم والده العجوز على بيع قطعة الأرض نی عبتن 
علی رها ۶ 

انه فى ورطة وهذه ار ناشئة من « الهدف » الذى يريد 
أن صل اليه .. . 


هذه آمثلة بسيطة وسهلة ولكنها كافية لتوضيح الفكرة العامة 
أو ا معنى الخاص « للعقدة ) اومن ع المکن لأى اسان ار بك أن 


۳۹ 


بغدو کاتبا قصصیا أن يضع السید عيسى ف « ورطات » أو عقد 
أو مازق لا حصر لها : 


۱ 
0 


ىم 


ان آهل خطسته برفضون اتمام زواحه منها . 

ان رئيسه فى العمل بهدده بالنقل الى مدينة أبعد عن 
العاصمة . 

انه شك فى اخلاص زوحته له . 

ان ابنه الوحيد مريض وف حاجة .الى عملية ج 


انه بعتقد انه لم .بعد بحب زوجته بعد أن تعرف بفتاة 


لقد اكتشف يطريق الصادفة أن .زوجة صدقه الوحيد 


ام اد لی لاج مدره ۰ ون رز 
ا ۱ ۳ 


ائه بلتقن فتاة جسلة اق محنة 5 ل أن تاعتی 
ولكنه » لأسباب E‏ اولقن مها 


"ویجعلها تعيش حياتها مهددة . 


۳۷ 


تحت اف ای قافن لخاد سا كيرا من المال المؤتمن 

وهکذا یمکن أن نضع السید عیسی فى مثات وآلاف من 
الازق التی تزيدك بقينا بأن الوضوعات القصصية لا بنضب لها 
معين . وقد تكون عض أو كل هذه « الازق 6 ذکر ناها 
بسيطة أو بدائية أو مكررة ولكن الكاتب القدين بستطیع أن 
بتناول كلا منها من زوايا مختلفة ويصوغ من كل مأزق عددا من 
القصص . 

ولنتناول المأزق رقم ١‏ على سبيل المثال : 

ان السيد عيسى يعجز عن اقناع أهل خطيبته للموافقة على 
زواجه منها بعد أن تبين لهم أن مرتبه آقل كثيرا مما زعم لهم . 
انه بحاول جاهدا أن يبين لهم ان المال ليس كل شىء وانه مع مرور 
الزمن سوف يزداد مرتبه فضلا عن هدفه الكبير ليكون كاتبا 
مشهورا واسع الثراء .. آهل خطيبته يسخرون من آماله » يلجا 
الى خطيبته ويطلب منها أن ترفض كل خاطب آخر بتقدم اليها 
مؤكدا لها انه سينجح فى حياته بعد سنوات قليلة .. خطيبته 
تعاهده على الوفاء .. بنجح السيد عيسى ف الانتقال الى العاصمة 
يكافح ببسالة لتحقيق أهدافه .. یفاجاً بعد شهرين أو ثلاثة بنباً 
زواج حبيبته من رجل يكبرها بعشرين عاما » ولكنه واسع 


۳۸ 


الثراء .. تزداد كلام السك عنمي رغم ان « المأزق » الذی كان 
فيه قد تحول الى هدف أيضا فأصبح آمامه هدفان أن پنجح ‏ 
كأديب وآن يجعل خبيبته وأهلها يندمون على رفضهم له .. 

والى هنا يمكن للكاتب أن يصل الى النهاية التى يريدها .. 
هل تجعل السيد عبسى ينجح فى صراعه لتحقيق الهدف ‏ واذا نجح 
هل س شعر بالسعادة عندما تحاول حسته الساقة أن تعود اليه 
مضحية بزوجها العجوز 9 هل پفشل فى صراعه وتنهار نفسه وفقد 
الایمان بالقيم والمبادىء ۶ هل يسخر من آوهامه ویتزوج فتاة 
ترضی آن تعيش ف حدود مرتبه . 

کل هذه نهایات أو حلول يمكن أن يصل الیها الكاتب عن 
طريق « الحركة » الناشئة عن « الصراع » . ولكن المهم فى هذا 
« المثل » ان الكاتب يستطيع بالتفكير والخيال المنطقى وقوة 
التصور أن يطور هذا المأزق الى نوع من الصراع والحركة 
والنتيجة التى تتکون منها دعائم الهیکل للقصة القصيرة . 

"وی عض الأحيان بل ى معظم الأحيان » يستطيع الكاتب أن 
يلتقط من هذه « العسلية » التركيبية أو التطويرية بذورا 
لوضوعات جديدة تختلف تماما عن الأصل المتفرعة منه . 

وكذلك يستطيع الكاتب أن يصوغ قصة أو آکثر جاعلا 
« الفتاة » هذه المرة هى صاحية المشكلة . ویمکن أن تكون الأم 


۳۹ 


ی التى تواجه مشكلة الخطیب الفقير ‏ نسبیا - الذی بحب 
ابنتها ويريد الزواج منها .. ویمکن أن یکون الوالد أو زوج 
الأب .. أو زوج الأم .. أو العم الوصی علیها .. ۱ 

ومن ناحية الثة يمكنه أن يصوغها من وجهه نظر : 

اه عو 

ال 

وعلی هذا النحو نحد آمامنا « مشكلة » واحدة من مشکلات 
السید عیسی یمکن أن بتناولها الکاتب من عشر زوايا مختلفه فاذا 
ضرينا هذه الزوايا العشر فى عشرات الوضوعات التى نبتت 
ووه نو وی لیوحت زیاس سومان من 
القصص الختلفة النابعة من .مشكلة واحدة وضعنا فیها السید 

ولا فلز اكد لا ان تن آارشترعات: اة 
لا پنضب آمام العقلية القادرة على التصور والتحلیل .. ومن 
الملاحظ ان العنصر الأسامى فى تطویر الوضوع الی مشسکلة 
أو مأزق هو عنصر التشويق والترقب واللهفة الى معرفة ما سيفعله 
السيد عسی فى أية حالة من هذه الحالات وينطوى تحت عنصر 
التشويق عوامل كثيرة منها الغموض والابهام والألغاز والسرية 


۶۰ 


والتناقض وما الی ذْك من مختلف الاصسطلاحات التفرعة من 
الكلمة الأصلية واللازمة لتطویر ]لاف الوضوعات الى قصص 

ولکن اختبار المأزق أو المشكلة لا يكفى لان بعض الشکلات 
کثیرا ما تخلو من العنصر الدرامی آو الوقف الدرامی والدراما 
فى الواقع هى روح القصة .. والوقف الدرامی هو الذى سیحدد 
ما اذا كان الکاتب يصوغ قصة فنية آم يكتب خبرا مطولا 
أو صورة انشائية والجال هنا لا يتسع للاسهاب فى شرح الدراما 
لأن مثل هذا الشرح يحتاج الى کتاب کامل أو أكثر . ولکن, یکفی 
أن نضرب امثل على الوقف الدرامی » والوقف غير الدرامی وهذا 
وحده بتیح من آقرب طريق - للكاتب 3 الفرصة ليعرف 
الفرق بين الاثنين : 

رجل دخل بیته فوجد جهاز الرادیو معطلا لسبب ما . 

أو عرف من زوجته ان آمها جاعت من السفر . 

أو علم أن الطباخ ترك الخدمة غاضباً .. 

هذه كلها مواقف غير درامية . 

آما اذا عاد تفس الرجل الى بیته فوجد لصا بحاول أن فتح 
درج مکتبه أو وجد جثة رجل غرب ملقاة على أرضية الصالة . 

أو فوحیء بالنار تندلع من باب الطبخ وزوجته 2 


فهده كلها مو اقف در امه 
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وبمعنى آخر ان مشكلة تعطل الرادیو أو عودة الحماة من 
السفر أو ترك الطباخ للخدمة من الشکلات التی تحدث کل يوم 
وکل انب لقنت کل فر دفي لها : 

آما الشسکلات التخری فهی المليئة بالعنصر الدرامی .. آی 
العنصر الذی كو ف اللفس نوعا معینا من الصراع الوّدی الی 
سلوك أو تصرف أو تفکیر معين .. 

والمواقف الدرامية المتعارف عليها عشرة 5 هذا لا یمنع 
من أن يتفرع عن كل واحد منها مئات المواقف الأخرى وهصذه 
المواقف العشرة هی بلا ترتيب خاص . 

| - مواجهه خطر مادى . 


بان ]شم :. 

۸ - الادعاء أو التظاهر . 
٩‏ - الجريمة . ۱ 

1ل التضحه . 


۲ 


وشغى الاعتراف أن يعض هذه الواقف نتوالد من البعض 
الآخر آی لبس من الممكن: فصلها عن بعضها بخطوط محددة » 
فمثلا الانتقام يمكن تفسيره بأنه صورة من ارضاء النفس أى 
لون من الطموح وكذلك الجريمة قد تتولد عن الخوف أو الطمع 
وا یف | ای وکا 

واذا قلنا ان الدراما هی روح القصة فاننا تقول ان الصراع 
هو روح الدراما : ولکن ما هو الصراع 97 

ان له فى الدراما معنی خاصا غير العنی الشائع » آی مجرد 
اق ای اک تسم که مس و و 

حقا لابد للصراع من قوتين متعارضتین : ولکن لیس من 
الضروری أن تکون هذه القوی مادية . ۱ 

فهناك صراع حینما پواجه الانسان ظروفا معاكسة . 

وهناك صراع حینما بعارض الضمير فى تحقیق احدی الرغبات 
وعلى هذا يمكن القول بوجه عام انه كلما توافرت آنواع الصراع 
الثلاثة « المادى » و « الأخلاقى » و « الظروف المعاكسة » كان 
و ا ۱ 

ها اف انم ها ناما کش نها 
أسخف من القصة التی بحاول الکاتب أن بقحم فیها نوعنا من 
الصراع لا تحتسله فاذا كانت القصة تبلغ غایتها بصراع بين 


۳ 


الشخصیات » أو بصراع ضد الظروف المعاكسة فلا تحاول أن 
تقحم فیها صراعا آخر . 4 .9 
والان نجد آمامنا ثلاثة آنواع من الصراع : 
| -- صراع ضد الظروف والأقدار . 
٣‏ — صراع دين الشخصيات . 
۳ ل صراع داخل الشخصية « تفسى أو ذهنی » 
ومد أن طورنا الوضوع الى عقدة أو مشكلة أو مأزق ومنه 
الى الدراما و بين اماب 
الا الحل .. آو النتيحة .. أو النهاية ی 
والى أن نتناول النهاية بتفصيل واسهاب فى الفصل الخاص 
« بالبداية والنهاية » تكتفى هنا بتقديم هذه الملاحظات السنريعة : 
حاول أن تحعل النهابة مفاجئة للقارىء بقدر الامكان > 
ولک دار آن تاه فين معتو له أونغا رة عن سای 
؟ س عندما تبلغ القصة ذروة الصراع » اسرع بالنهاية بقدر 
الامكان » فاذا بلغتها توقف عن الکتابه فورا » 
ولا تحاول أن تحعل للنهاية « ذلا » سخيفا . 
۳ س تذكر تماما ان القصة كلها قد تتوقف على الحملة 
الأخيرة التى تنتهی بها . 
۽ - اقرا قصص كيار الكتاب العاليين ولاحظ كيف 
يكتبون نهايات قصصهم . 
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افراع 
اهب ولاب 

تحدثنا فى الفصل الساق عن هيكل القصه » وعن الدعائم 
الثلاث التی ينبغى آن يقوم علیها هذا الهيكل وهی : ۱ 

العقدة أو المأزق أو الهدف . 

الصراع « آی الحركة والتصرف » . 

النتبحة « أو النهاية » . 

وقبل الحدیث باسهاب عن بداية القصه ونهایتها نعود ونکرر 
القول بان آهم ما پنبفی أن يضعه الکاتب نصب عینیه هو ربط 
القاریء معه وشده اليه واثارة اهتمامه وتحريك انفعالاته . 
ولیس من شك فى أن هذا كله لا بتوافر الا لوضوع جید مکتوب 
ببراعة وعلی آصول فنية وله بداية تثير اهتمام القاریء من آول 
عبارة » وله نهابة تحعل القاریء لا شى القصة بعد لحظات من 
الفراغ من قراءتها . 

'والبداية التى لا تثير القارىء ولا تشده من العبارة الأولى قد 
تجعل القصة آقرب ما تكون الى موضوع انشائى أو خواطر عابرة 


۶. 


لا ترطها هذه التخوط غير المنظورة التی تحرلك الشخصیات ببراعةة 
وحیوبه . ۱ ۱ ۱ 
وبعض الکتاب يغطون موضوعاتهم العادية أو المكررة بالبراعة 
فى الحوار مثلا وبهذا بنقذون القصة من الفشل . ولكن مثل هذه 
البراعة لا تتوافر عادة للكاتب البتدیء ومعنى هذا مرة أخرى, 
انه على الکانب أن يطمئن تماما الى قوة موضوع القصة قبل أن. 
يبدا فى كتابتها س ذلك ان الرغبة الشديدة فى الكتابة قد تکتسح 
أمامهما كل الاعتبارات. القائمة على الفطنة والذكاء والتسلسل, 
المنطقى . وهذا ما نراه كثيرا فى كتابات المتدثين . ان الكاتب منهم 
بظفر « شکرة قصة » انها قد تکون حيدة فعلا أذا صیغت بالقواعد 
القصصية الفنية » واذا ترکت الوقت المناسب حتی تختمر وتنضج . 
ولکن صاحینا « نابغة الستقبل » لا پستطیع أن بتذرع 
بالصير > لأن الرغبة فى كتابة القصه تورقه » فیندفع فی کتاتها 
وهو بحسب انه كتب « قصه » لیس لها مثيل فى عالم القصة .. 
وفعلا قد لا يكون لها مثيل فى عالم القصص الحيدة . 
ولشد ما آتردد فى بدء الحديث عن القواعد لهل الخاصه 
باللداية قبل أن أطمئن تماما على أن الكاتب المبتدىء 
ا الكاتب الذى لا يزال تخط بين الحودة والرداءة ف ٠‏ 
قصصه - قد. اطمأن بدره على أن « وسط القصة » كما يحلو 


3 


البعض النقاد أن سسموه » أو فکرتها الأساسية قد اختمرت و نضحت 
وأصبحت معدة تماما للخروج الى القراءة . 
وفيما يلى 2 الأسئلة التى شعی أن بوجهها الكاتب الى 
خفسه حتى يطمئن أت فكرته قد آصحت معدة ا 
كتاءتها وصياغتها بأسلوب قصمى : 
١‏ س هل الفكرة مبتكرة » أصيلة » أم مكررة الى حد 
واضح ؟ 
اكد قاس E‏ رفوه NE‏ الأول ا 
تنتهی اليه القصه ? 
م هل ستكون النهاية فى قوة البداية « بل بنبغى أن 
تكون أقوى » . 
۽ س هل ستكون شخصيات القصة « حية » فى خبال 
القاریء آم محرد عرائس خشبية متحركة بخبوط 
اة 
ةك هل آلقسه بتكت .طرقة نة آلتاریء معها وة 
اهتمامه الى آخر كلمة فيها ? 
+ س هل آنا واثق من توافر عنصر التشويق والترتيب ف 
معظم فقراتها ۶ 
۷ س هل يتوقف تطور الفكرة على مجموعة من المصادفات 


GV - 


النادرة المذهلة 7 « وهذا عيب كير جدا فى البناء 
القصصی » . 
۸ س هل سأفاجىء القاریء بنهاية تقوم أيضا على مصادفة 
۵ - هل وضعت ف ذهنی التسلسل النطقی الدی نمو به 
الوضوع ویتطور حتی النایة . 
٠‏ هل آنا واثق تماما ان الصراع العنیف ليس دائما دليلا 
على قوة القصة وانما هو فى الواقم عنصر بدائى . 
ستهوى العقول البدائية 9 
اذا اطمآن الکاتب الى حسن اجابته على هذه الاسئلة لا اس 
اطلاقا من أن بدا ف الكتابة : 
وهذا يعنى طبعا أن بشرع فى البداية . 
والبداية كما كررنا القول هی التى ستشد القارىء الى القصة 
كلها أو تجعله يلوى شفتيه ويتوقف عن القراءة وريما يرفض بعد 
ذلك أن يقرأ آية قصة أخرى لنفس الكاتب حتى لو درس 
فيما بعد فن البداية . والواقع ان كل كاتب قصصى ف هذا العصر 
مرف الان کیف بدا القصة بعنصر التشویق . 
ولکن آکثر من ثلاثة آرباع البتدئین ( الذین تقدم اليهم هذه 
الدراسة ) هم الذین بتخبطون فى البداية ثم يملأون الدنیا صراخا 


۶:۸ 


لأن رؤساء التحرير پرفضون نشر انناجهم . آتریدون الدلیل على 
هذا 29 

أبن هو رئيس التحرير الذی پنشر قصة تکون بدایتها على 
هذا النحو : ۱ 

« ذر قرن الغزالة ( بقصد شروق الشس ) س وأطلت ذکاء 
من خدرها « نفس العنی » وتثاءبت الحياة وهی تستیقظ بعد 
نوم الليل الطویل » ورفرفت الطیور ساعية الى رزقها » ونفضت 
الاشجار عن آوراقها حبات الظل لتستقیل آشعة ذکاء ولکن يطل 
قفا الشت سین قال اننا حص تلم رد گام که الشيناء :روخن 
استیقظ من نومه وتثاءب وغادر الفراش وذهب الى البلکون 
حیث وقف پنظر الى ذکاء ویناجیها قائلا « یا مصباح الدجی » 
يا جوهرة السماء » با باعثة الدفء والحياة فى الحيوان والنبات 
وما الانسان الا حيوان ناطق .. الخ » . 
۱ أؤكد لکم أن هناك كثيرين جدا من الکتاب البت‌دئین 
لا يزالون يبدأون قصصهم على هذا النحو الضحك ..وهناك 
کتات ببتدلون قصتهم هکذا : 

« مصیف بلطیم .. هناك فى آقصی الشمال بمديرية کفر الشیخ 
كان فیما مضی قطعة رملية جرداء تطل على المياه الزرقاء فأصبحت 
الآن جنة وارفة الظلال هادئة الحال تتناثر فیها مساکن المصيفين 


م ب 5 القصة ۱ 7 


ويلع على شاطتها الاطفال ویطوف بها بين الحين والاخر الباعة 
الحائلون بألوان وأشكال. من الحبن والبیض واللین والخیز 
اللذيذ ‏ وى مسکن صغير من مساکن الصیفین التی بسمونها 
هناك « عشة » نری ابراهیم جالسا يتناول افطاره الکون من .. ) 
وهناك کتاب مبتدئون ببدآون قصصهم هکذا : 

« تیدا قصتی هذه الواقعية فى يوم من أيام الرییع الذی تتفتح 
فيه الأزهار وتغرد الأطيار وتتمایل بالنشوة الأشحار » وتمتلیء 
القلوب بالحب والحياة .. ۱ 

هذه کلها آمثلة علی البدابات السيثة الثی تلفر القاریء من 
القصة وتمنعه من متابعتها الى النهاية . 

اذن .. كيف ينبغى أن تکون البدایة .. 1 

يمكن أن تقول انها لايد أن تكون قوية » مشوفه » قادرة 
على شد القارىء الى متابعة شية القصة . ولكن هذا كله يمكن 
أن يكون مجرد كلام نظری . 

داد عدي سن ماس ل راولش اه 
البدایات الثلاث تا و ند کتانتها أو كتابة الحزء الا منها . 

البداية الأول 

« .. کات الغرفة لا تزال غارقة ف ظلام خفیف رغم أن 
الشمس ف الخارج كانت قد بلغت شمس الضحی .. ان النوافذ 
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معلقه » والستاثر الکشفة مسدله علیها » والسید حسنی تململ 
ف فراشه بعد أن بدأ بفیق من نوم مضطرب .. 

ویعادر السید حسنی الفراش آخیرا ويزيح الستاثر عن باب 
الشر فه » ثم نحتی لبلتقط الوردة الحمراء التى اعتاد ان بحدها 
ملقاة على أرضية الشرفة كل صباح . ۱ 

ولم تكن الوردة بمفردها هذه الرة » وانما كانت معها رسالة 
صعيرة مطوية راح السید حسنی يفضها باصابع مضطربة .. الخ , 

مثل هذه الب‌داية تشد القاریء من العبارة الأول "ان 
العبارة الأخيرة .. انه لن يستطيع بأى حال من الأحوال أن يكف 
عن القراءة أنه يريد أن يعرف مإذا تحمل الرسالة الصغيرة للسيد 
حسنى .. وماذا سيفعل السيد حسنى بعد أن بقرآها ومن هی 
صاحبة الرسالة .. ولاذا ترسلها بهذه الطرقة .. لاشك آنها 
احدی الحارات .. وهکذا . 

ولناخذ البداية الثانية : 

« .. كاد ابراهيم أن بعص بالماء وهو شرب آثناء تناوله 
طعام الافطار فى عشته بمصيف بلطيم .. لقد سمع فجاة الضحكة 
الرنانة الطويلة المثيرة آمام باب العشة مباشرة » وكاد أن يقفز من 
مكانه ليرى صاحية هذه الضحكة الثيرة قبل اذ ان تعیب بعيدا كما 
اعتادت أن تفعل .. 


اه 


ولکنه فى هذه الرة لم بتقدم خطوة لأنه فوجیء برژبه فناة 
ف ملاس السباحة: تطل برآسها وآثار الضحك لا تزال على 
وجهها الحمیل .. وهکذا .. الخ . 

وآنا لا آفرض هذه البداية أو تلك أو آتصور آنها البداية 
الوحيدة الممكنة ولکننی اذکرها على سبيل الثال وحسب » وف 
مقدور کل كاتب أن يبدأ من الزاوية التی براها أو حسب الفكرة 
الختصرة فى ذهنه .. فربما لم يكن السید ابراهیم یتناول افطاره » 
واذا كان لايد من مسألة الافطار » فریما توقف عنه حین ستع » 
يدل الضحكة صبحة استغاثة مثلا أو انفهحار عجلة سيارة أو أزيز 
رة تطير على ارتفاع قليل جدا مما جعل هديرها يفزع المصطافين 

أيا كانت البداية الأودية الى الموضوع فلایذ أن تصاغ 
طريقة جذابة للقارىء وآعتقد أنه بعد هذين المثلين لا داعى 
لغرب مثل ثالث ما ينبغى أن تكون عليه بداية قصة تبدأ حوادثها 
فى فصل الربيع . 

المهم فى هذه البداية الثالثة « أن يدرك الكاتب المبتدىء أن 
مسآلة الأزهار والأطيار والأشجار » أصبحت « مودة قديمة » 
وانه اذا كان لابد من وصف الطبيعة فعليه آن ستعين بتشبيهات 


واستعارات جديدة ممتكرة يشرط أن يكون هذا الوصف ضروريا 


o۲ 


لحن القضه بر غاا فى عو ايل ا عا وعدا عم الا اد 
امكل لداعت لوال ديفا اده بن الها 

والنهاية يجب أن تكون فى قوة البداية » ان لم تكن أقوى » 
لأنها هی التى سب تحدد الأثر الأخير فى تفس القارىء فاما أن 
بعجب بالقصة ويقبل عليها وأما ان يندم على الوقت الذى ضيعه 
وه قر اءتها . 

وآهم ما ينبعى أن تکون عليه النهاية » اعتمادها على 
الصادفة الضخة التی قد تثير سخرية : القاریء س والمن ادفة 
الضخمة التى أعنيها هى الى يد غير معقولة أو غير ممكنة 
الحدوث الا بمعجزة . والمعجزات لم تعد جزءا من حياتتا 
اليومية... ومرة آخری نضرب الثل على مثل هذه النهابة التى 
تعتمد على مصادفه ضخمه مثبرة للسخرية 

.. وظلت سناء فى مکانها مقيدة ۳ والقدمين » مکممه 

۳ ۵ اخذ زوجها الاثر الهتاج بقترب منها ببطه وانسکین 
تلمع فى بده . 
- لسوف تموتين الآن .. آتسمعین .. سأقتلك وأشفى 
غلیلی برؤّية دمائك القذرة وهی تنساب من حسدك الدنس . 
سأذ بحك واتفرج على ملامح وجهك وآنت تموتين ببطء .. أين 
عشيقك الآن با خائنة .. آين 20 


o 


وق تلك اللحظة انفصل جزء کی من يناه السقف وسقط ` 
على رآس الزوج فتهالك على الأرض مغشیا عليه .. وهکذا نجت. 
الزوحة فى اللحظة الكخبرة ! 

ان مثل هذه النهاية تجعل القارىء يسخر من سذاجة 
الكاتب » هذا اذا وجد الکاتب رئيس تحرير ل نشر قصه 
من هذا النوع : 

ولكن الثىء الذى شر الأسف أن بعض الكتاب المبتدئين. 
ينشرون قصصهم فى مجموعات على تفقتهم الخاصة بعد أن بعحزوا 
عن نشرها فى الصحف والمجلات . أى بعيدا عن آقلام رؤساء 
التحرير التى سترفضها حتما . ولكن هل بعنى هذا أن المصادفات. 
لا تحدث فى الحياة العادية ? 

انها تحدث طعا .. بل أن التطورات الضخمة فى حياة الانسان. 
فش وله الشاذفات سل : ۱ 

وان قراءة عبارة فى صحفة أو اعلان صغير بها قد يكون. 
تقطة تحول فى حاة انسان ما . 

ولکن قراءة مثل هذه العبارة آو الاعلان س رغم ضخامة 
آثرها لا يمكن القول انها مصادفة ضخمة نادرة الوقوع . 

ونكتفى الآن بالحدیث عن الصادفات التى ینمی بها بعض 
الكتاب المبتدئين قصصهم أن معظم هؤلاء الکتاب يلجؤون الى 


4 


« حل المشاكل المعقدة » التى يضعون فيها أبطالهم وهو الوت .. 
وهذا هو أسهل حل يلجأ اليه بعض الكتاب للخروج من 
3 المأزق » الذى وضعوا أنفسهم فيه . ولكن الكاتب المقتدر 
هو الذى يعرف كيف بضع الحل المنطقى الخاضع للمبررات 
العقولة جر لو كان غاا لقا ريدي اط 

بل لو اجتمع عنصر الفاجاة مع التسلسل المنطقى العقول » 
لكان هذا أفضل وأروع . وعندما يصل الكاتب الى مثل هذه 
النهاية بنبغی أن توقف فورا. 

ان أى زبادة لا تحتملها النهاية قد تفسد تأثير القصة كلها 
فى نفس القارىء .. الهم أن تكون النهاية قوية ومقنعة ومدهشة 
للقاريه أن اوا ون م ع 

لا داعی مثلا لأن تقول فى النهاية : 

« وتزوج: محسن من صاحبة الضحكة الرنائة التى حعلته 
ذات صباح یفص پربقه وهو يشرب . وهما يعيشان الآن فى سعادة 
حالغة .. حقا انهما تشاجران ببين الحین والآخر .. ولکن هذه 
الشاجرات تعتبر کاللح للطعام .. انها ملح الحياة الزوجیه التی 
لا تطیب بدونه . على أن خبهما تحدد عندما آنحبا الاين الأول » 
وکان محسن قد وصل الى مركز وكيل ادارة الحسابات بالشر كة 
التى يعمل بها .. آما سناء ذات. الضحكة الرنانة فقد كانت تحتفظ 


۵ ۵ 


ی کش میس سراف تفر تفای اف ناس بو نف آنه 
سیسعد جدا لأنه بحب أن یکون له مزيد من الأبناء . 

انها نهاية « مزعجة » رغم الزواج والسعادة والأبناء .. انها 
النهاية التی تجعل بعض رؤسساء التحرير پلعنون الیوم الذى 
دفعهم الى قراءة مثل هذا النوع من القصص .. 

وطبيعى أنه لا بوجد الانسان الذى يستطيع أن يحدد للکاتب ‏ 
الممتدىء النقطة التى ينبغى أن قف عندها فى كل قصة .. ولكن 
الکاتب البتدیء يستطيع أن يقرأ مئات والاف القصص العالمية 
الجيدة لیعرف كيف ومتى ينبغى أن يتوقف الكاتب عندما يصل 
الى نهاية القصة . ۱ 
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الشسا‌خاسن 
عقعرة القع 


تحدثنا عن الدعائم الثلاث الى بقوم علیها هیکل القصة + 
وقلنا آنها : 

) س العقدة « أى الحبكة أو المأزق » . 

۲ س الصراع « آی ا ا 3 

۳ س التدرج الطبیعی نحو النهاية . 5 

' ولیس من شك فى أن الدعامة الهامة بين هه الدعامات 
الثلاث هی « العقدة » . ونکرر القول » مرة آخری » بأن العقدة 
. غادة لا تكون الا فى القصة العادية » أو التركيبية اذا شئت أن 
سمیها هکذا . لان خطوط هذه القصة تتشایك فق منتصنها 
أو قبیل نهاتها لکی تحل آخیرا . آما القصة التحليلية فان خطوطهاه 
عادة » تسیر فى اتحاهات متوازية تلتقی عند الحل فى النهاة دون 
أن تفقد عنصر التشویق فیها » وهذا ما يجعلها آصعب كتابة من 
لقصه الترتیییة » واحوح الی مزید ‏ من البراعة والخبرة .. 
وتأتی العقدة بعد أن بخار الكاتب الوضوع والشخصية 


لاه 


الرئيسية التی ستدور حولها آحداث القصة . ولتفرض -- مثلا 
س أن الکانب فکر فى أن بصوغ قصة قصيرة من ورقه صعيرة 
ملقاة على الأرض أو أن بحعل من هذه الورقة موضوعا لقصه 
حب .. حب ينتهى بالزواج أو بآية نهاية أخرى لا علاقة لها 
بالزواج .. 
ویدهی أن موضوعا کهذا » آو آی موضوع آخر مماثل > 
بحتاج الى آکثر من شخصية واحدة » ولکن الکانب سیختار - 
وهذا من حقه - شسخصية معينة ليجعل منما « البطل » ف 
القصه . 
انه لن بختار هذه الشخصية اعتباطا أو من الخيال » وانما 
يختارها من احدى الشخصيات الكثيرة التى يعرفها بعد أن درسها 
وأحاط تجميع ظروفها وحدد كل أبعادها . وسواء كانت هذه 
الشخصية لشاب أم فتاة » فان هذا لا .تخل ناء القصة طالما أن 
الكاتب قادر على تصويرها ببراعة وحيوية ومقدرة . 
ولنفرض » مثلا أن الكاتب اختار لقصته القائمة على قصاصة 
۱ ورق » شخصية شاب مثل الأخ سيد مرسى .. انه یعرف عن هذا 
الشبات أشياء كثيرة 2 عرف الکثیر عن حبانه الخاصة » وعن 
ظروفه الاجتماعية » وعن آلامه وآماله » وعلی الجملة » يعرف 


جره 


الأبعاد الثلائة الرئيسية لشخمنیته « وسوف ثتحدث فى فصل 
آخر عن الشخصية فى القصة وعن مقوماتها وأبعادها » . 

تقد اختار الكاتب الموضوع » واختار الشخصية الرئيسية » 
وقرر آن بصوغ من قصاصة ورق ملقاة فى الطررق قصة قصيرة .. 

فماذا فعل 9 

لايد له آولا » أن بدفع الشخصية » آی الأخ سید مرسی » ٠‏ 
ف الازق .. أو فى الحبكة التی ستتکون منها العقدة » والتی 
ستدفعه هذه الى الصراع س آی السلوك والحركة ‏ ثم 
النهابءة . 

ويبدأ الكاتب قصته : 

سار سيد فى طريقه شارد الفكر .. وهو دائما شرد بأفكاره 
كلما سار فى طريق هادىء بعيد عن ضجيج وسط المدينة 
وزحامها .. وانت اذا سألته فيم كان يفكر ف تلك اللحظات » لا 
استطاع هو أن بحسك .. سيقول لك » كعادته دائما « اننىكنت 
آفکر فى کل شیء » وریما فی لا شیء .. وآکبر الظن اننی آفکر فى 
نشبئّین متساوین فى الأهمية : الاتتحار أو الزواج E‏ ۸ 

وسید يتحدث کثیرا عن الانتحار » لا سيما حين تخلو جیوبه 
هلان GE‏ ال ها مق 
الناس تعلقا بالحياة » حتی لو ظلت الحيوب خالية دائمما » وانه 


۹ه 


لو اتنحر الناس جميعا » لما فكر هو فى عمل كهذا لأنه ل 
محنونا . | 

وكما أنه بکثر الحدث عن الاتتحار س محر د الحدث -- 
غندما لكان وله 6 فاه نکر الحدت عن الزواج حين تمتلىء 
هذه الحيوب بالال . 

الا أن الجيوب لا تلبث أن تفرغ قبل أن ضكر » مجرد تفكير » 
فى اتخاذ الخطوات العملية اتحقیق أمله فى الزواج . 

ولا يكاد آحد بدری هل كانت جيوبه خالية فى ذلك الیوم. 
وهو بسي فى ذلك الشارع الهادىء » آم عامرة .. وحتی ذلك 
الصفير المنغم الذى كان يخرج من شفتية لمكن يدل على شىء .. 
له اعتاد أن بصفر وهو "مفلس » ویصفر وهو متخم بالال . 
وأنا كان أمره » فانه لم يكن بدری على وجه الیقین أن مصيره 
ومستقبل حباته كان ف تلك اللحظة معلقين على ورقة صغيرة ملقاة 
فى نفس الطريق . 

وقد كان من الممكن أن يمشى سيد فى طريقه دون أن یری 
الورقة أو يلتقطها لأنه » ببساطة » غير مكلف بجمع الأوراق الملقاة 
فى الطريق .. ولكن الأقدار » س ولايد من أن يكون للأقدار دخل 
فى حالة کهذه س شاءت أن تمر سيارة بالقرب منه وآن ترسل 
على خذائه اللامع ذائما رذاذا من وحل الطريق المبلل ٠‏ . 


و 


ووقف سید بنظر الى السيارة النطلقة فى غیظ ؛ ثم الى حذائه 
ف آسفه » ثم رأی الورقة اللقاة فى الطرش . 

وتناو لها لیمسیح بها حذاءه .. وکان من المکن ؛ أو الفروض ‏ 
أن شفعل هذا دون أن نظر فها .. الا أنه وحد نفسه » وهو 
لا يدرى لاذا > بری رقما على الورقة رقما مکونا من خمسة 
أرقام .. ولو كان سكونا من أقل من خمسة أرقام أو أكثر من ستة 
۱ السرم . الا أن عدد الأرقام آوحی اليه أنه تلىفون .. 

% 9 مد 

وف هنا قلیاد نم القارىء أو الكاتب المبتدىء 0 ان فى 
مقدور هذا الكاتب أن يغير الموقف بالنسبة لرقم التلیفون .. فى 
مقدوره مثلا أن یجعل قصته من النوع الغامض العجيب بترك 
القارىء فى حيرة وتساؤل مدة طويلة ربما تصل الى أعوام ۶ 
وبعض الكتاب الغربيين بمدون الى هذا اللون من: القصص انه 
سقد الوضوع و بغلفه بالا بهام والغموض 6 ثم ات دون 
أن هدم للقاریء حلا مرتحا .. 

فمثلا يستطيع مثل هذا الكاتب أن ينهى القصة هكذا : 

وتناول سيد الورقة الملقاة » وما كاد ينظر فیها حتی تسمر فى 
مكانه مذهولا وكأنما أصيب بضربة عنيفة على رأسه . 

وآفاق فى النهاية » ودس الورقة فى جيبه » وانطلق يعدو نحو 


5١ 


مسكئه القرب وهو تلفت حوله کانما شثی آن دكون ثمه من 
سی الانشحار أو الزواج .. آطق فمه عن الصفير » وصار كل همه 
هران لصو وال از اله 

وهناك » فى مسکنه الصغير » آخرج الورقة من جيبه » ثم 
آشعل فیها عودا من الثقاب وراح براقبها وهی تحترق وقد انفرجت 
شفتاه عن انسامة راضية » وندات عن صدره آهة ارتیاح وهو 
الاه . 

ل لت لك 
بدخنها وهو a‏ 

| س الحمد لله 

۳ 

هذا نوع من ا القصه ۳ عمك دعص الكتاي 
لاثار ۵ الحبرة والتساول ف تفوس القراء 5 أما الكاتت الذى 
لا رضیه أن ترك قارگه فى حالة کهذه » ففی مقدوره أن بطور 
المقدة بعد آن بتصل سيد تليفونيا بالرقم الذی رآه على الورقة .. 

وسمع صوتا نسائيا ناعما .. ویس نبرات الصوت تنفد 


"۲ 


الى قلبه .. ويبذل جهده ويستعين بکل جرآته لیمنم صاحبة هذا 
الصوت من انهاء الحادثة : ۱ 

حد آنا آسف يا سناء عشان اتأخرت علیکی شوية .. آرجواه 
تقبلى عدری وتقادلینی ف العاد تقسه یکره س 

سناء مين يا فندم .. انت مين 7 ! وعایز ابه ? 

ب الله .. حری ابه با سناء 7 هوا دا وقت الهزار ؟ ولا _هنی 
مش حاعرف صوتك اللی آجمل من كل مزيكة فى الدنا س ٠‏ 

وهنا يسمع ضحكة ناعمة ألهبت خیاله وجعلته يسرع قائلا : 

سب يا سلام .. تعرق الضحكة الحلوة دی فکرتنی بابه ۶ 

۱ ! ٩ باه‎ 

س نکتة لسه سامعها النهاردة .. تحبی تسمعبها ? 

ج اليه رن ۱ ۱ 

وهکذا نج سيد ف ربط ذات الصوت الناعم الى حديثه » 
وتنطور العقدة الى حركة وسلوك .. ثم تبلغ ذروة التشویق لکی 
تندرج الى النهاية التى براها الكاتب مناسبة. ' 

وف مقدور الكاتب أن يلتزم الخط الرئيسى للعقدة دون أن 
يغرعه الى خطوط صغيرة تنشابك ثم تحل فى النهاية .. وفى مقدوره 
أن يفعل العكس ؛ أى يفرعها الى خطوط صغيرة » قليلة » كأن 
بجعل صاحبة هذا الصوت الناعم زوجة رئيسه الباشر الذی براه 


یھ 


۳ 


ع عاط ای كان سر TE‏ ها سر 
بدار المقامرة » أو مجرد فتاة لطيفة تصلح لأن ون و لقن 
أو يكشف فى النهاية انها ضريرة أو شوهاء أو أن رقم التليفون 
اي ۱ 

على أن أهم ما شغی أن شجنبه الكاتب الممتدىء هو الاعتماد 
فلن تساه من الصادفات حتى لو كانت كلها معقنولة وممكنة 
الحدوث سهولة س وانما يكفى أن یعتمد على مصادفة واحدة > 
مثل عثوره على الورقة ذات الرقم التيفون 4 اهلان مان 
کان شین أن ذات الصوت الناعم هى زوجة رئیسه المماشر ف 
العمل » أو زوجة عمه أو ابنة رجل اعمال کان سبلحقه سمل ف 
۷ 

والصادفة » كما سبق آن ذکرنا » عنصر آساسی فى القصه » 
تماما كا ملح للطعام » ولكن الاكثار منها يفسد القصة كما بفسد 
اللح -- اذا كثر ‏ آی طمام . ۱ 9 

والکاتب البارع هو الذی يستطيع أن بجمل أبة مصادفة فى 
قصنه تبدو ف نظر القاریء طبيعية » منطقية » تبررها الأحداث 
السايقة علیها » وتجعلها الأحداث اللاحقة لها ضرورة لاغنى عنها . 
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ئ 


تمد آساسا على الشخصية الرئيسية التی يدير الکاتب حولها 
آحداث قصته » وق مقدور الکاتب أن ينتج - اذا طلب منه 
عيذ - عشرات من.القصص القاقمة عسلی شخصیات یمرفها 
gs‏ انها فور Na‏ 
.بحس بانفعالات معينة تدفعه لأن يكتب قصة تخفف من هذه 
الاتفعالات . وهو فى هذه الحالة لا بستریح الا اذا كتب .. والقصة 
التى تتبلور عقدتها من هذه الانفعالات تكون عادة آروع وأكثر 
عمقا من القصة التى بختلق فيها الكاتب مأزقا » أو عقدة » بضع 
غیها بطل القصة لكى يحد له فى النهاية الحل . 

وهناك وسيلة أخرى للحصول على عقدة للقصة عن طريق 
الأحلام »> ونحن لن تنحدث عن الأحلام من وجهة نظر فرويد » 
,و انما دكفى أن تقول ان الكاتب القوى الملاحظة » المتحفز دائما 
٠‏ للبحث عن موضوعات لقصصه » بستطیع أن يدرب نفسه على 
تذکر آحلامه » ثم يحول بعض الواقف فى هذه الأحلام الشوشة 
الى عقدة لقصة جيدة .. 

وأنا أؤكد للكاتب البتدیء أنه اذا فكر فى استغلال أحلامه 
ی ا 
بموضوع أكثر للكتابة . 

وبا كان الامر » فان على القاص أن يدرب نفسه وفكره على 


م - ه القصة 1 


تطوبر آی موضوع يراه مناسبا لقصة » الى عقدة مليئة بعناصی 
التشويق » قادرة على أن تحول الحدث العادی الى قصة حبدة . 
ولهذا قلنا س ونعود الى القول - بأن على کل کاتب مبتدیء 
أن بحفظ دائما مفکرة. دون فيها آفکاره وملاحظاته وقراءاته 
التی بجد أن كلا منها بصلح أن یکون موضوعا لقصة . 
وعندما يحلس للكتابة » بحسن به آولا أن بوحه الى نفسه 
الأسئلة التالية ليطمئن على أن الوضوع الذى سيصوغ منه قصته 
جد أو صالح : 
١‏ س هل الموضوع صالح لتطويره الى قصة تقوم على هذه 
الدعاثم الثلاث ? 
العقدة ‏ والصراع س والنهاية ۶ 
؟ ‏ هل بتلاءم مع الشخصية أو الشخصيات التى اختارها 
لتقوم بالأدوار الرئسبه للقصه ٩‏ 
ب هل عتمد على عدد كير من الصادفات التی تحعل 
الأ عن م ا 
۽ س هل سىء الوضوع الى آحد » أو بعرض بأحد دون 
أن بكون هناك مبرر قوی لهذا أو ذاك ? 
ه -- هل تصدم فكرة الوضوع آحدا فى معتقداته الدينية 
أو سادئه الأخلاقية أو تقالنده الحميدة ۶ ! 


5 


+ - هل بتلاءم الموضوع مع الذوق العام ۶ 
۷ -- هل يمكن ادخال مزيد من التحسينات اليه قبل صياغته 
فى النهاية + 
۸ - هل هو موضوع مكرر سبق أن كتب عنه عدد كبير 
من القصص من تفس الزاوية وطريقة العرض 7 
٩‏ -- هل فيه من عناصر التشويق ما یکفی لربط القارىء به ۶ 
1١‏ هل الكاتب واثق بأنه لن بترك فيه س مرغما س 
ثعرات تجعل القارىء الذكى يسخر من القصة 
و کاتبها ۶ ۱ 
هذه أسئلة ذاتية » بحسن » ولا سيما البتدیء » أن دوجهها 
لالى تفسنه كلما جلس لیکتب قصة قصيرة .. وعلبه أن دکون حازما 
مع نفسه ف الاجابة علیها لأن من الزالق التی بنحدر الیها الکاتب 
بپوجه عام » نظرته الى انناجه الأدبى من زاويته الخاصة ولیس من 
الزاوية التی يراه منها القراء بمختلف نزعاتهم وتباین آمزجتهم . 
ان النقد الذاتی فى الاتتاج الأدبى » هو آهم خطوة نحو 
النجاح فى كتابة القصة القصيرة » بل وف غيرها من آلوان الأدب 
جوجه عام . 


۷ 


الفضّرالسامس 
ویر القصر 


الشخصية فى القصة هى المحور الذى تدور حوله القصة 
كلها .. ومن ثم فان أهميتها لا تحتاج الى توضيح . 

ورغم هذه الأهمية البالغة » أو على الأصح ؛ رغم أنه لا معنۍ 
ولا زمره لاقي اللا ما امن E E‏ انان a‏ 
من الكتاب المبتدئين يغفلون هذه الأهمية ويركزون جهدهم على 
اله أذ را ناسلو 

ان هذا كله له أهميته طبعه الحال » لکن اغفال آهمسة 
الشخصبه والعحز عن زعا ذهن القارىء بوضوح » تحعلها 
تبدو باهتة » ضعيفة » غير واقعية » کانما الکاتب تحدت عن 
شخصيات جاء بها من عالم آخر . 

فى أحيان كثيرة نجد الكاتب المبتدىء بضطرب ف رسمه 
للشخصية » فیجعلها متناقضة فى آحادشها وتصرفاتها » غير منطقية 
مع أحداث القصة » ومن ثم تبدو وکاآنها دخبلة على هذه 


الأحداث . 


A 


وف آحان آخری عمد الکاب الى رسمها بأسلوب بحعلها 
تبدو جافة مفتعله خالبه من نید نض الحاة » وكأنها قطعه من 
2 0 الخشسة » أو شخصة من شخصیات « سرح 

أعرائس © . 

واذا التمسنا العذر للکاتب ا ائ عذر بمکن آن 
تمس لبعض الکتاب « الکبار » الذین تبدو شخصياتهم اف 
القصص القصيرة و الطولة وقصص السينما والسرح » متناقضة » 
جافة خالية من نبض الحياة . ۱ ۱ 

والحديث عن الشخصية فى القصة القصيرة » بنسحب آليا 
على شخصيات القصص المطولة » وشخصيات القصص السينمائية 
والمسرحية » لأن أبعادها آو جوانبها واحده فى كل لون من هذه. 
الألوان القصصية . 

الا أن رسم الشخصية فى القصة القصيرة يستلزم مزيدا من 
الجهد والبراعة والخرة والحذر . ذلك لأن القصة القصيرة 
"لا تحتمل الاسهاب فى رسم شخصياتها لأسباب كثيرة » أهمها 
قصر القصة » والتزام الكاتب بزمان محدد ومكان . 

واذا كان مباحا لکاتب القصة- غير القصيرة ت أن برسمها 
باسهاب » وبعبارات تقريرية آی من الخارج » فان هذا یعتبر ف 
القصة القصيرة عيبا من جهة » وتقلیدا قدیما من جهة آخری . 


1۹ 


ان كاتب القصة القصيرة مسب العضرية ا بلزم من الناحية 
الفسة برسم شخصیات قصصه من « الداخل » آی من خلال 
تفكيرها 4 وسلوكها 6 وتحاربهما للظطروف المحبطة بها كه ومن 
طريقتها فى الحديث » بل وف الحركة الجثمانية أيضا » كالسير 
وهذا اللون من رسم الشخصية بأتى لمسات خفيفة سربعة أثناء 
لته والحوار والصباغه الفنة دو حه عام 4 ومن حو هذه 
اللسات شين القاری» الأبعاد. الثلاثة التمارف علبها فنا 


3 
۰ 
۰ 
وم 


لف وه 


عن كلة اجنية ومد به الحوانب الثلاثة اتی تتكون منما 


"۷ 5 آو الحوانب الثلاثة هى ا 


۱ س الجاب الخارجی -- أو البرانی -+ ويشمل الظهر 
العام والسلوك الظاهری للشخصية . 


۲ س الجاف الداخلی س أو الجوانی -.وشمل الأحوال 
النفسية والفكرية والسلوك الناتج عنهما . 


۳ - الجانب الاجتماعی . ویشمل الرکز الذی تشغله 


Ve 


الشخصية فى الجتمع » وظروفها الاجتماعية بوجه 
عام . 5 

وهذه الأبعاد أو الجوانب هتم بها كتاب المسرح بوجه خاص » 
ولكنها هی نفسها التى تنکون منها کل شخصية سواء أكانت فى 
مسرحية أم فى قصة مكتوبة آم مرئية على شاشة السینما 
أو التلیفزیون . ۱ 0 

ولا تقتصر :هذه الأبعاد على الشخصية البشرية فحسب » وانما 
تنسحب أيضا على کل « شخصبة » ندور حولها القصة » ولو کات 
حبوافا آو ناا آو جمادا . ۱ 

ی و تراد أن رضي هه بعر ل ینعی 

مثلا أو کلب أو قل آو قرد أو اسك أو نطة.. 

ان لهذه « الشخصية » الحيوائية بعذها أو جانبها الخارجی » 
أ المظهرى .. وهذا شىء ددهی 7 
ولكن .. هل لها الحاب الداخلی » أى النفسى والذهنى 
أيضا ۶ 

هدا اسان فان ع تشر ان هن 
لكل حيوان تفكيره الخاص وحالته النفسبة الخاصة بدلیل أن 
بعض الکلاپ تستلیم آن هوم بیعض العملیات الحسايية اة 
کالجمع والطرح كما رآینا على شاشة التلیفزیون منذ عهد قريب . 
۷1 


وأا كان الأمر فان الکاتب حين برسم الحاب الداخلی 
للشخصية الحيوانية » انما يرسمها من خلال تفکیره الخاص ومن 
قدرته على أن يضع تفسه موضع هذه الشخصية الحيوانية ثم 
“تصوراته فى مثل هذه الحالة ! 

سيتخيل أنه جواد مثلا » فيصف احساسه بالنسية لصاحبه 
ولزملائه الجياد » ونظرته الى الحباة بوجه عام . 

ورغم أن هذا لا يعتبر من الواقع فى شىء » الا أنه يعمّق 
شعور القاریء نحو هذه « الشخصية الحيوانية » ویجعله بنظر 
الیها من زاویه جديدة . 

وآحیانا يصوغ الکاتب قصته من شخصية حيوائية لیرمز الى 
شىء معين أو رغبة فى التعبیر عن هدف معين » كما كان فعل 
بعض الكتاب القدامى عندما كانوا يتخذون من « الأسد» 
موضوعا لقصة برمزون بها الن بعض التصرفات اة للملوك . 

وآما البعد الثالث للشخصية الحبوانية » فهو « مركزها 
الاجتماعى » أى ظروفها الخاصة فى الحياة .. هل هو جواد سباق 
مدلل ؛ أو جواد فى مزرعة » أو جواد بجر « عربة كارو » شقی 
بها طيلة النهار وجزءا من الليل .. 

هل هو أسد فى قفص بحداقة الصوانات » أو أسد فى سيرك » 
أو آسد طليق فى الغابة . 


YY 


وهکذا س 

وكذلك الأمر مع الشخصية النباتية . 

الشحرة .. أو الزهرة .. 

مظهرها الخارجی . 

حالتهاالنفسية والذهنية من خلال تصورات الكاتب . 

وضعها الاجتماعی .. فى حدقة عامة أو فى حدشة خاصة » 
أو فى حديقة کازنو تشاهد فيه آلوانا من العواطف الختلفة » 
أو مزرعة » أو على جانب الطریق . 

والحماد ضا 3 ش 

ولعل آنبغ من كتب عن الجماد وصور جوانب شخصيته 
الثلاث أبلغ وآعمق تصوير » هو الكاتب الدانمرکی هانزکرستیان 
آندرسن . ۱ 

ان الذى شرآ قصصه عن آدوات الملبخ ت 
وتصرفاتها وأحاديثها ورآی الحلة فى العرفة » ورآى المغرفة فى 
الملعقة » وحديث الموقد » واحتجاج صندوق القمامة على تعرض 
زملائه به .. الذى شرا قصة من هذا النوع لا يمكن أن يدخل, 
مطبخ بیته الا وشعر أن كل شىء فيه قد نبض بالحياة أمامه . 

: وق مقدور أى كاتب أن يحعل. أى مقعد ف حدقة عامة 


شخصية آساسبة ى قصة قصيرة » وبعدها لا ملك القارىء نفسه 


رف 


/ 


من التفكير بآن كل مقعد فى أية حديقة عامة له « شخضيته » وله 
احساسه تالحاة ! 
* ع # 
ونعود الى الأبعاد أو الحوانب الثلاثة للشخضية بوجه عام ٠.‏ 
ان البعد الأول » الخارجی أو البرائى » شمل التواحی 

الظهرية للشخصية وأثرها فى الجانين الآخرين .. ۱ 

هل الشخصية » رجل أو امرأة » 'صغير أو کبیر .. صحیح 
الجسم سلیم البنية أو عاجز أو مریض ! قصير أو طویل ۶ جمیل 
أو قبیح ۶ مشوه أو سوی . تبدو عليه مظاهر الثراء أو الفاقة ? . 
ريفى الظهر أو حضری « نوع اللابس » کل هذا وکثیر غیره من 
الجوانب التی تبدو فیها الشخصية على مرآی النظر . 

وهذا الحانب الخارجی له آهمیته الکبری ف سلوك الشخصنه 
و تصرفانها . 

فا ت لا تستطیع مثلا أن تکتب عن رجل بدين جدا » 
تحرك سطء » واذا جلش لا بكاد بستطیع أن بنهض الا بمساعدة 
آحد > ثم تحعله » بقدرة قادر » بقفز من السيارة العامة وهی 
منطلقة بأقصى سرعتها .. 

من عقف ان ا ندل .هذا ان كان هناك با نذا 
التصرف . 
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كان ار داد أن' نت دسحر نهذه الطر رقة ٠‏ 


أو انه قفز مرغما ليهرب من القبض عليه بتهمة-خطيرة » ففقد 
عندئذ کل قدرة علی التفكير ا واندفع بغريزته للهرب . 
أو دفعه آحد الرکاب من السيارة » وفى هذه الحالة لا يكو " 
gn‏ فرع ان 
| الهم أن على الكاتب البتدیء أن يحذر تباما من التناقض 
دين مظهر الشخصية وتصرفانها .. واذا أراد أن شحرف بالقصة 
الى هدف معين شحم معه وجود هذا التناقض » فلا مندوحة له 
من ذکر البررات النطقية القنعة للقارى م » والا تعرض لاشامة 
ا 

والبررات النطقية هى من نوع بعض المبررات التی ذکرناها 
لتبریر وثوب رجل بدین جدا من سيارة منطلقه . 

والعد آو. العانب الثانی تلشخصية 6 هو :العالة ا 
والذهنية لها . 

هل هی شخصیه رجل سوی النفس » خال من العقد » 
سلیم التفکیر مرتب الذهن كثير القراءة والاطلاع » آم شخصية 
رجل انطوالی yT‏ 
أو جاهل » أو مضطرب الفکر . ٠‏ الخ : 


کل هذا بطبيعة الخال له آهمیته النالئة ف سلوك وتصرفات 
الشخصات ف القصة . 

ولیس من العقول » اطلاقا » أن تحعل رجلا انطوائيا طبیعته 
أو بنفسيته » بخرج فجأة 6 وبلا مبرر » عن ف الحاله » 
فيستيقظ ويندمج فى الحياة » ويلقى بالفكاهات ويضحك عاليا 
لأقل شىء .. 

وی من المشول انشا كا رانا ت مض افا الفريةاء 
أن نری شخصية رجل منحرف آخلاقیا » مستهتر بحمیع القیم 
الانسانية » يوجر آبناءه أو يبيع احدی بناته لمن يدفم الشمن » 
ويرغم ابنا آخر على السرقة والنشل » ثم اذا به يستقيم فحاة » 
ويصبح رجلا سوبا شديد التدين لأن واحدا من أبنائه مات ى 


حادله . 


ن الرجل الذی یضحی اناه ویدفمهم الی طربق ق الا 
آقسی من الوت ارضاء لنزواته ورغبته فى « الصعلکة » لا نمکن 
آل مسقل فب غا الاب تن هذه لاطا والسرعة : 

لايد من وجود مبررات آخری لاقناع القاریء » أو التفرج » 
داحتمال حدوث هذا التغییر الفاجیء ق سلو که . 

وكذلك ليس من العقول أن برسم شخصية امراة « معلمة 
bE‏ لالط إلى اقجزة الا من زاویتیا الق 


ل۷ 


الخاصه » 3 بحعلها « انسانه رقبقه القلب محبه للعلم ») دون 
مبررات كافية » . 

صحیح ان فى آعماق کل مخلوق بشری » مهما تكن ظروفه 
الاجتماعية والنفسية والذهنية » ومضة من الخبر .. ولکن ابراز 
هذه الومضة بحتاج الى خبرة عميقة بالنفس البشرية » وقدرة 
على خلق البررات النطقية التی تجعل ظهور هذه الومضة 
شینا طبیعیا آمام القاریء . ۱ 

ولا یفوتنا عند الحديث عن الخير والشر فى التفس البشرية 
آن نذكر أن كثيرا من الكتاب يصنعون شخصيات. قصصهم 
آما خيرة تماما » أو شريرة تماما » دون أن بلتفتوا الى أن الطبيعة 
البشرية بوجه عام تجمع فى التفس الانسانية » كل تفس » عوامل 
الخن وال 

ولكن بعض النفوس تغلب فيها عوامل الخير .. وبعضها 
تغلب فیها عوامل الشر . ۱ 

ولیس هناك اقسان ب مالم يكن نبیا معصوما -- خیرا 
تماما . ۱ ۱ 

قم آنه لیس هتاه انسان آغر - ما لم بکن شیطائا مربدا 
-- شريرا مطلقا . 


۷۷ 


ان الحياة البشرية تقوم اساسا على الصراع الداثم بين 

الخير والشر . وهکذا آراد الله لها »> وهكذا ستبقى دائما . 
د د 

۹ الثالث هو المركز الاجتماعى .. 

هل الشخصية لشاب موظف أو عامل » أو فلاح » أو طالب .. 
هل هی e‏ له تفود واسع » موفور الثراء » أو لاخر ا 
أو خادم » أو بواب .. الخ . ۱ 
۱ هل هی لامرآة « نت بلد » أو لسيدة مثقفة ٠‏ أو « عاطلة 
بالوراثة » . 

هل هى لفتاة عاملة » أو قعيدة اتور ارف 
نات الهوی . 
رن اک ای ميل هاه الا لد 
أهميته البالغة فى رسم الشخصية وتبریر سلوکها وتصرقاتها .. 

فا نت امثلا لا تستتطيع أن تحعل شت لد « أو » معلمة تبيع, 
لحم الرس فى السلخانة » تفكر أن تتصرف مثل استاذة 
امسا 

قد نکون من حقك آن تضور الحاف الاتثوی ف الا > 
باعتبار آن العاطفة الاتشوية واحدة فى کل حالة . 

من حقك س مثلا - أن تصور غيرة « نت البلد » على 


۷۸ 


زوجها » وغيرة الاستاذة الحامعية على الزوج » لکی تصل فی 
النهاية الى أن « الغيرة » لدی بنت البلد » لا تختلف عن الغبرة 
لدی الاسيتاذة الحامعية . 
ولکن ن لیس من حقك أن تجعل « بنت البلد » تتصرف عند 
شمورها ال ر الاستاذة ادا نف 
ولا بعنی هذا أن من المحتم آن تحعل بنت البلد تساک 
بخناق زوجها وتضربه « بالروسية » پینما تكفى الاستاذة 00 
محاضرة أخلاقية على الزوج » لا ؛ ليس هذا هو المقصود .. و 
شصد أن ره سنا سب مرگ ول سب ی 
انيا » ثم طبقا لظروفها الخاصة. ٠‏ 
کل هذا مع الحرص على تصوير البررات النطقية التی تقنم 
القارىء انك تقدم اليه شخصية ضيه بالحياة من صميم 
الواقع . 
وف النهاية بحسن بالكاتب البتدیء أن يضع اللاحظات 
التالية ف ذهنه عند رسمه لشخصيات قصصه : 
١‏ ى آن تکون یناد اة وافتحة ف هه : 
۲ - ينبغى أن يدرس الشخصیه التی يريد رسمها دراسة 
كاملة شاملة .. 
۳ ل ينبغى أن تكون الشخصية منطقية فى تصرفاتما 
وسلوكها مع أبعادها الثلاثة . 


۷۹ 


اذا آراد الکاتب أن شحرف بالقصة الى هدف معین. 
يجعل الشخصية تتخذ موقفا متناقضا مع آبعادها > 
فعلیه أن بقدم البررات المنطقية التى تفنع القارىء. 
بوجهة. نظره . 

على الكاتب أن بحعل شخصیاته نادضه بالحياة ف. 
ذهن القاریء » آی لا تکون مثل قطع الشطر نج 
بحركها حسب مزاجه وتفکیره هو . 

عليه أن يذكر دائما أن النفس البشرية تجمع ف ' 
أعماقها بين عوامل الخير والشر بنسب متفاوته .. أى, 
ليس هناك انسان خير اطلاقا أو شرير دائما . 
ليحذر الكاتب من أن يجعل شخصيته هو تبدو بشكل, 
واضح ممجوج من خلال شخصيات قصصه . 


از بت عليه أن بضع نفسه ف موضع الشخصية التی يريد أن. 


پرسمها ویحاول أن يفكر ویتصرف بالطريقة المنطقية 


الم ديا 5 


٩‏ -- تصوير الشخصية يحتاج الى دراسة واسعة لعلم النفس, 


والمنطق والاختلاط بأنماط مختلفة من الشخصيات. 
فى الصاة . 


الفصّل‌السات 

7 ۵ و مه 

الأسلوبٌ فلقصم 
من البديهى أن الأسلوب من آهم العناصر التى تقوم عليها 
القصة القصيرة » وهو بلا آدنی شك يختاف الى حد کببر عن 
طلوف اتنا زه ار لاقي أل اللي 
وعن أسلوب كتابة الخواطر المحلقة بأجنحة الخيال » وعن أسلوب 

السرد الصبحفی اق كا ا ار والحوادث . 
وبدیهی آیضا أن نجاح القصة بتوقف الى حد كبير على 
ری 
والاضنالة وها تر افر ان لاحر اه فى الضياقة عفان 
الأسلوب الركيك المضطرب الجاف لابد أن يفسد هذا كله ويمنع 
القارقة فى 'متاعة القراءة و ادا اس فى قرادتها قان 

بحس أن الكاتب لم بحسن التعبير عما يريد أن يقول . 

“واا كان الأسلوب ار كك المغيطرن العاف بيك القمنة 
ذات الموضوع الجيد » والصياغة الفنية » فکذلك الأسلوب 
الشوب بالبهرجة اللفظية والمحسنات البلاغية وآلوان البديع 


م 1 القصة 4 


والبيان التى ستهدف بها الكاتب استعراض عضلاته البيانية 
والبلاغية » يفسد القصة ذات الموضوع الجيد والصياغة الفنية . 

ولا منی هذا اننا نحرم على الکاتب » ولا سيما البتدیء » 
أن ستخدم بعض المحسنات البلاغية » كالتشبيه والاستعارة 
والتوردة مثلا » وانما تقول ان هذه المحسنات ان كانت مقصودة 
لذاتها ولاستعراض قدرة الکاتب على التحليق فى آفاق البهرجة 
اللفظة فانها مفسلة للقصة » ودليل على أن الكاتن لا يزال 
بعيش » فکر دا ف القرون الوسطی آی عندما كان الظهر آهم من 
الجوهر ؛ والزخارف دلبلا على الرقی والعظمة . 

آما ان كانت هذه الحسنات اللفظية تخدم القصة وتقرب بعضن 
العانی الحردة الى آذهان القراء » أو توكد بعضها لهدف معین » 
فانها عندئذ تکون ضرورة لازمة تضفی على القصة مزیدا. مق 
الحمال والاصالة والحيوية .. ۱ 

وسوف آستعمل فى العبارات التالية لونا من التشنبنه 
والاستعارة لتقرب العنی وتاکیده نی وقت واحد .. 

آی أن استخدامی لهذه الحسنات البلاغية مقصود لهدف 
معين » ولیس لاستعراض القدرة على الكتابة بأسلوب بدیع الزمان 
الهمذانی » أو صاحبه الحربری صاحب القامات الشهورة . 

ان آسلوب القصة هو الرداء الذی تبدو به آمام القاریء . 


م 


والالفاظ. هى النسیج الدی بصنع منه الرداء » ونحن :اذا رجعنا 
بذاكرتنا أو بمعلوماتنا الى ها قبل الفرن العشرین » وجدنا أن 
الجتمع كان عتم كثيرا بالمظاهر حتى ف 0 الكتابة . 

كانت الجتمعات الراقية وطبقة الأثرياء » وحتی البرجوازین 
هتمون. آشد الاهتمام بالبهرجة فى الظهر .. نریم 
انآ القنناكا هذى شرق ag NEN‏ 
من الوثی والنمنمة والزخارف والألوان الصارخة .. وكلما ازداد 
الانسان فى هذه المجتمعات ارتفاعا فى المركز أو في الثراء » ازدادت 
آلوان الوشى وصنوف الزخارف فى مظهره العام . 

ولاذا نذهب بعيدا الى ما قبل هذا القرن 9 ۱ 

اننا لا زلنا تذکر » باعتبار نا قد تخلفنا عن النهضة الغرية نحو 
فنصت قرن » كيف كان الکبراء والعظماء والوزراء يبدون فى 
ملابسهم آثناء الاحتفالات الرسمية قبل عام ۱۹۵۲ . ۱ 

والان كيف تدو 9 ۱ 

كيف يبدو رئيس الجمهورية ونواب الرئیس والوزراء ف 
الظروف العادية وفى الاحتفالات الرسمية ? 

أناقة حقا .. ولکنها تمتاز بالبساطة والبعد عن تلك البهرجة 
المضحكة التی كانت طابعا للمظاهر الزائفة قبل نهضة البلاد ولحافها 
بموكب الحضارة . 


AY 


ولماذا كان الکراء والعظماء بت از ب والأثرياء هتمون 
بهذه البهرجة المظهرية فى ملاسهم ؟ 

لکی بحیطوا أنفسهم بالمهابة وجو العظمة » ويؤثروا فى نفوس 
الناس بوجه عام ۱ ۱ 

وكذلك الاسلوب باعتباره الرداء الذی تب‌دو فيه القصة 
للقاریء . ۱ 

كان الكاتب » قبل العصر الحدیث » متآثرا بهده البهرجة 
الظهرتة ويعتبرها الوسيلة الأولى للتأثير فى تفوس الناس. . 
أى القراء . 

ولکن هذا العصر قد انتهى بكل ما كان فيه من بهارج 
مظهرية » وزخارف سطحية وأصبحنا الآن فى عصر آخر يتميز 
السرعة وضيق الوقت لدى القراء والاتحاه الى البساطة القائمة 
على الفهم الحقيقى لجوهر الأشياء . 

لم بعد لدى القازىء فى عصرنا هذا ذلك الوقت الطويل الذی 
يقضيه فى حل رمنوز العانی الغارقة تحت طوفان من البهارج 
اللفظية والزخارف البلاغية والمحسنات البيائية والمترادفات التى 
تنوالى على ذهنه كالمطارق . 

ان القارىء الان لا نکاد بحد الوقت الكاف حتی لتناول 
وجبات طعامه على مهل كما كان شعل آاوّنا وأجدادنا .. 


4م 


- اتنا فى عصر السینما والرادیو والتليفزيون وما سوف ححد 

من هذه الرفهات الثقافية و کلها تشغل من حياة الشخص الجانب 
الأكبر من وقته الذى كان بکرسه للقراءة والاطلاع . 

وعلی هذا فقد أصبح على کاتب القصة » أو غيرها » أن يقدم 
اتتاجه للقارى فى ثوب عصرى جميل .. بسيط وأنيق وجذاب 
ومتلائم مع ظروف القراء واتجاهاتهم الفكرية . 

وعلى الكاتب - ولا سيما البتدیء - آن بحذر كل الحذر 
من محاولة تقليد بعض الکتاب الكبار » وقد أصبحوا قلة الآ » 
الذى بمنون بآن تقديم المعنى للقارىء ببساطة ووضوح دليل 
على الضعف والسوقية » ولهذا يغلتفون العانی فى كتاباتهم بألوان 
من التعقید » والتقدیم فى العبارات والألفاظ والتآخير » والبحث 
عن الکلمات الحوشية الضخمة کل هذا لکی بجهد القاریء فى فهم 
المعنى بعد آن بعيد قراءة العبارة الواحدة مرات ومرات . 

لاذا آها السادة + 

لأنه كلما تعب القاریء فى فهم العنی » فان هذا يدل على 
عمق أفكار الكاتب وبعدها عن الابتذال والسطحية ! 

هكذا بقولون ! 

ولکن الواقع يقول غير هذا . 

ول ان الکاتب الذی تعود التعقید فى کتاباته اما أن يكون 
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هو نفسه معقدا نفسيا » غير واثق من آصالته ككاتب فنان » واما أنه 
نی م E‏ تماما ف ذهنه » فلحا e‏ هذا التعقيك: کی 

ولولا حرصی على عدم التعریض بأحد » لقدمت نماذج من هذه 
الأساليب المشسحونة بالبهرجة اللفظية على حساب المعنى '» 
أو المعقدة ال حك بحتاج معه القاریء لاعاده قراءة كل عبارة. 
e‏ من مره ۰ ۱ ١‏ ۱ 1 

ولكن القراء 4 ولا سيما الكتاب اشتدئون 4 هرفون الان. 
أصحاب هذه الأساليب دون حاجة للأشارة اليهم . 

' أما الأسلوب البسيط الأنيق الزاخر بالحيوية والحاذيية 

والوضوح فان کتابه اللآن کثبرون ‏ والحمد لله وف يكن 
الکاتب الفنان توفیق الحكيم . 

ومثل هذا الأسلوب » غلی بساطته الظاهرة بحتاج الى جهد 
لا يقل » وريما يزيد عن الجهد الذی ببذله کاتب آخر من هواة. 
« الكليشهات » أى العبارات الحاهزة التى ستخدمها فى بناء 

وكذلك لا بقل عن الحهد الذى سذله الكاتب الاخر الدی. 
يغلف المعنى فى كتاباته بالتعقيد حرصا على الأبهة والغموض:. 

ان الأسلوب العصرى السنهل » لكتابة القصة » بحتاج. الى 


A٦ 


معاناة ق اختنار الا لفاظ العربية. الصحيخة العبرة بوضنوح » والی 
وضع. هذه الألفاظذ ف عبارات قصيرة » نابضة » جذابة » خالية 
من التجنیس ( آی انتقاء حرفین خان جدهما ی هات الكلمة 
بوالاخضر فى أول الكلمة التالية ) منظمة الترقیم « كما سنذكر 
فيما بعد » منسقة النغم كأنها قطعة موسيقية عذبة الرنين . 


اذا توافرت هذه اللا ف الأسلوي صار ف نوع 
« السهل الممتنع » . 
وأنا لن تحدث عن قواعد اللغة فى الأسلوب » لأننى أفترض 
آن كاتب القصة آیا كانت ثقافته أو مؤهلاته » لا مفر له من المام 
كاف بهذه القواعد . آما الكاتب الذی. لا يعرف الفرق بين الفاعل 
ونائب الفاعل » أو متی تقد أو ظل مرفوعا » أو ما هو 
الأعلال والابدال .. مثل هذا الكاتب - مهما بلغت عبقرته 
القصصية -- لن ينجو من سخرية رئيس أو سكرتير التحرير » 
اش سره لیا ی اذا شر قسصضة نیت و دون أن 
شتا الهف فى ات 
وثمة کتاب ولا سیما الذین يسمون أنفسهم بالجیل الجدید » 
يحبون أن يرصعوا عباراتهم یکلمات « عامية » أو دارجة » 
و بآلفاظ موغلة ف الواقعية « كاللحارى » و « الوحل » 


AY 


و « الصراصیر » و « الندب » و « الزعیق © أو المنقولة عن 
آلفاظ أجنبية « كالب رجوازية والديموجاجية » وغيرهما .. 
عل القساب مون ناحتمال اق لظ كاي اماق 

السرد طبعا - اذا كان له مقابل فى اللغة العرية الفصحى . وأنا 
شخصیا اعتقد آن کل لسعاي آو دارج منحدر من اصل عربی, 
فصيح ء الا اذا كان وافدا من لغات آجنبية کالتلیفون والرادیو 
والتلیفزبون . 

ولکن ء لا بأس اطلاقا » اذا اضطر الکاتب الى استعمال كلمة 
دارحة اذا وجد آنها آدق تعببرا وآشد تأثيرا من کلمة عريية مقايلة. 
تؤدى نفس العنی دون أن تودى الى نفس الأثر .. شرط آنه 
يكون هذا الاستعمال بحذر وللضرورة فقط . 

أما العربية الفصحى أو العامية الدارجة فى الحوار » فسوف. 
نرجىء الحديث عنها الى الفصل الخاص بالحوار فى القصة . 

والأسلوب الجيد » بعتمد أساسا على الخبرة فى الترقيم .. 
وبرغم آننا جميعا قد درسنا مبادىء الترقيم فى احدى الراحل 
المدرسية » الا أن الملاحظ - للأسف - أن بعض الكتاب » 
حتى الكبار منهم س پهملون هذا العنصر » ويعتمدون على النقط 
التى پنثرونها فى عباراتهم بلا حساب .200 ۱ 

واذا كان الكاتب ب الكبير س فشر النقط فى عباراته وهو 


AN 


يحسب آنها لون من الكتابة الحدیثة -- أو العصرية ‏ فان له 
من حماسته الفنية وخبرته فى الكتابة ما بحعل آسلوبه مستقیما » 
جذایا » الى حد ما . ۱ 

آما الکاتب البتدیء - القلد لهذا الأسلوى - فانك تراه 
يبعثر هذه النقط ویفصل بها بين الفعل والفاعل » وبين الفاعل 
والفعول به » وشن المضاف والمضاف اليه » ثم بختة فقرته نکسة 
ضخمة منها وربما يزيل هذه الكمية بعلامات من الاستفهام 
والتعجب دون مبرر .. ۱ 

ولا بأس من أن نتناول عنصر الترقیم هنا بسرعة وایجاز حتی 
تستکمل الدراسة عن الأسلوب الجيد الحدث . 

النقطه الواحدة « . » هی علامة على انتهاء الحملة القصبرة 
و الطويلة . 

والشاولة « » » مهمها تقطیع الجملة المر كبة الى جمل فد 
دون أن تفصل بين فعل وفاعل أو بين فاعل ومفعول أو بين مضاف 
ومضاف اليه آو بين صفة وموصوف . والشاولة ذات النقطة « ؛ » 
تكتب للدلالة على أن الجملة المركبة الطويلة توشك أن تنتهی 
ولكن لا تزال هناك كلمات قليلة على نهاتها . 

والنقطتان الأفقيتان « .. » مهمتهما الفصل بين جملة وآخری » 
على أن تكون الجملة التالية تأكيدا » أو تکرارا مؤكدا للجملة 


۹ 


الساشة عليها » أو للدلالة على التردد فى الحوار » أو التدارك > 
آی عندما بحاول التحدث أن تدارك كلمة أو عبارة » بكلمة 
آو عبارة آخری . 

والنقطتان الرأسيتان « : « تكتان عند الانتقال من نهانة 
الحملة فى السرد الى الحوار . 

' والشرطة الواحدة اس » تکتب عند بداية الحوار التوائر ‏ 

لتحل محل اسم المتحدث وکذلك تكتب فى نهابة الحملة الحوارية 
اذا قطع المتحدث حدثه لسبب ما . أى تنتهى بها الجملة 
الخوارتة التورة . 0 
۱ والشرطتان الساعدتان رس م- ) تحصران جملة 
اعتراضية فى السرد . 

والقوسان الزدوجان « . » لضرب الأمثلة أثناء 
السرد.. ۱ 

و نک بهذا عن 5 الترقيم ۱ 
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آی عليه أن بجعل الاسلوب مطایقا لنوع القصة 
وتنوع المواقف فيها . فلا بأس مثلا آن برتفع بأسلوبه 
الوصفى قليلا س وبحذر شديد - اذا اقتفى الموقف 
ف القصة هذا . كان يكون وصفا للطبيعة عندما بأخذ 
البطل والبطلة فى المفاجأة بعد وصولهما الى مكان 
خلوى جميل . 

ان هذا الوصف » المكتوب بحذر وبعد عن الأملال » 


۲ بخدم القصة » ویجسم جوها ولا بتعارض مع الوحدة 


الاسلوبية . 

اللازمة . 

بعض الکتاب ينزلقون الى تکرار عبارات معينة » 
بنفس الألفاظ والصياغة » فى كتاباتهم دون وعی » 
أو بدافم من التعلق الغريزى : بهذه العبارات .. ون 
آعرف کاتبا کیبرا لا تخلو مقالاته آو قصصه من هذه 
العب‌ارة المكررة « وکاد من فرط الفرح أن بحن 2 
أو «وکاد من فرط الحزن أن ناله الخل » و « و کاد 
من فرط النشوة أن يطير فى الحو » وهکذا .. 
والكاتب الواعی » درك آن هذه « اللازمة » 


۹۱ 


۹۲ 


د 


2-5-8 


الاسلوسة تثير الملل فى تفس قارئه وأحيانا ترسم 
على شفتيه انتسامة ساخرة . 

الحرص على عدم التقليد : 

ان اعحايك مثلا بأسلوب الكاتب الفناد توفيق 
الحكيم لا ستلزم آن تحاکبه آو لكو الا هدر 55 
آی حتی بنضج آسلوبك وتمیز بشخصيتك » 
والا فانك لن تستطيع وما ما أن تکون تسخه 
مكررة من الكاتت الذى تقلده » ولن تستطيع ف ذات 
الوقت أن تحتفظ بشخصيتك فى الاسلوب . 
الوضوح : 

حاول دما أن تحعل العنی واضحا للقاری» دون أن 
تعمد الى الاسفاف أو التکرار س بلا موجب س 
الا از : 

حاول أن تكتب ا معنى بقل عدد ممکن من الألفاظ . 
ولا يعنى هذا أن تكتب بطريقة التلغراف » 
أو بالاسلوب الخبرى الذى تعمد اليه بعض الصحف 
كلمة لا تخدم العنی أو تضفی عليه الجاذبية المطلوبة ‏ 
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الزهو والفخامة : 

لا تكن فخنا خخا هرهوا باسلويك فخورا نفك , 
ان القارىء لا همه هذا عنك » بل ريما يضيق به 6 
وانما همه أن بقراً لك دون أن بحس بأصبعك الذى 
توجهه بها الى ملاحظة هذا أو ذاك من العانی الواردة 
ف الوضوع أو القصة . 

اكتب كأنك تتحدث الى صديق عزيز عليك » فان 
هذا اللون من الكتاية بحعل القارىء بحس انك 
صدشه » وأنك متحاوب معه ء وانك لا تحاول أن 
تغالى عليه باستاذيتك . 

انس أن ف بدك قلما وآنت تكتب .. دع القلم يكتب . 
اقا مور له دون ان اقش علينة کارا 
هو « محراث » أو دون أن تضعط بسنه على الورق . 
ان هذا كله بجعل أسلوبك خاليا من الحيوية والمرونة 
وال 

لا تحاول أن تبدو خفیف الظل وأنت تكتب قصة 
جادة تدور حول مآساة لانك فى هذه الحالة ستکون 
کالتفرج ف السيئما أو المسرح الذى يض حك 2 
موقف حزين مور . 

حاول دائما آن تکون آلفاظلك محددة للمعنی دون 
الوقوع: ی الاسهاب الخل أو الاستطراد المل . 


۹۲ 


من البدهی أن يكون الحوار من آهم العناصر التى تتکون 
منهزا القصة القصيرة والطولة بطبيعة الحال . واذا كان آهم 
غرض ترديه الحوار فى القصة المطولة هو التعبير عن آراء الولف 
التى يضعها على ألسنة الشخصيات » فان آهم غرض يوديه ف 
القصة القصيرة هو تطوير موضوعها الموصول بها الى النم‌اية 
المنشودة . 

وهناك أغراض آخری ثانوية » ولكنها لا تقل أهمية عن تطوير 
موضوع القصة فى الوقت تصه . ۱ 

فهو يخفف من رتابة السرد » ويريح القارىء من مننا بعة هذا 
السرد ؤيبعد عنه الشعور بالملل . وليس آدل على ذلك من آن 
كثيرا من القراء » تصفحون القصة » ولا سیم 
المطولة » ليروا فسبة الحوار الى السرد فيها » فاذا كانت النسبة 
كبيرة » اطمأنوا الى أنهم سیستمتعون بقراءة رواية مشوقة .. 

وهو ثانيا. ‏ أو ثالثا على الأصح -- يساعد على رسم 


۹4 


۱ : والحوار رایعا 6 ساعد على تصو بر موقف معان ف القصة » 
أو صراع عاطفى » أو حالة نفسية مثل الخوف آو الكت آو العيرة 
آو التردد آو الو فاء آو حل الطبع أو الشحاعة آو الحین وما ا 
هذا كله من مختلف الحالات النفسية التى تكون علیها الشسخصية 
فى ظروف معينة . 
تجعلها تبدو آکثر واقعية فى نظر القاریء . ۱ 
الذى بخدم اک من غرض و احد ف القصة » وآهمها تطو بر 

% و 
آفاق السید ابر آهیم من آفکاره علی صوت الفتاتن الحمیلتین 
وهما تتبادلان الحدث بعد أن کادت السيارة العامة أن تخلو من 
الركاب . 
, قالت احداهما : 


ت 


س هل سآراك الليلة با لولا أو 


ه58 


..فأجابت لولا وهی تختلس النظر الى السید ابراهیم من 
تحت آهداها الطويلة : 
م سأذهب الى الترزی فى السادسة » وساکون خالية تماما 
فى الثامنة س ۱ 
- اذن يمكن أن نلتقی فى الکازینو س 
س تقصدین کازننو ییاج بالمنيل ?. 
:ها ۱ 
وتنهدت لولا وآردفت قائلة وهی تختلس النظر مرة آخری 
الى السيد ابراهيم : 
ع وارجو آلا تطول جلستنا ونحن بفردنا ب 
وآدرك السید ابراهیم أن الفتانین تضربان له ». بطريقة غير 
مباشرة » موعدا للقاء فى الساعة الثامنة بکازینو البورفاج س 
2 26 
هذا الحوار القصير بين الفتاتين بحقق أغراضا كثيرة . 
انه بقطع رتابه السرد . 
ويطور الموضوع » لأن السيد ابراهيم » فى سياق القصة 
بعد ذلك سيستحيب لذا الموعد المضروب ويذهب للفاء 
الفتاتن مع صديق له . ۱ 


۹1 


ویساعد ف رسم شخصیتی الفتاتین » فیدلنا على آنهما من 
نات الهوی » صادات الخال . 

ویصور موقفا معینا بين فتاتین تلتقیان برجل يبدو عليه أنه 
على شىء من الثراء . ۱ 

ولنأخذ حالة واحدة من الحالات النفسية الكثيرة التى قد 
تكون عليها احدى شخصيات القصة فى ظروف معينة » ثم نضرب 
لها مثلا . 

۱ * % تن 

ولتکن هذه الحاله هى الوفاء . 

قال عباس للزوجة الباكية : 

- ألم آقل لك دائما ان زوجك بخونك -- 

فسحت الزوجه عينيها بمنديلها وتمتمت : 

- نعم » ولکننی لم آکن آتصور أن تنتهی به الخيانة الى هذا 
المصير . -- انه يستحق ما هو أكثر من السجن ! كيف يمديده 
الا كدق على جر اسه نس 

- أوه .. أرجوك يا عباس .. 

عجبا ! آلازلت مشفقة عليه 9 


رغم كل ما فعله بك - 
- اتنی آتمنی لو سجنت بدلا منه - انه زوجی وآب 
آنائی » ولا آسی الأعوام الجميلة التی فضیتها معه قبل أن. 
# # بو 
وماق اال على رو لوار ا پیت رانا 
رك اكه تیانع 15 N‏ أن تكو 
عليها شخصية القصة لاحتاج الأمر الى مجلدات ».لأن مثل هذه 
الحالات النفسية لا بحصرها العف 
ا 
ومن فرط أهمية الحوار فى القصة قد نجد أن نجاح القصة 
كلها توقف على براعة الكاتب فى ادارة الحوار بين شخصيات. 
قصصه .. والواقم أن أى كاتب ذكى دارس لفن كتابة القصة 
لا يستطيع أن يجمل الحوار فى قصصه صورة طبق 
الأصل للحوار الذى بحرى بين الناس فى الحباة العامة » بححة 
التزامه للواقعية . ان الناس عادة شرثرون أكثر مما تحدئون > 
وينتقلون من موضوع الى موضوع سرعة وبلا هدف معين »> 
وما على الكاتب القوى الملاحظة الا أن سمع أى حديث يدور بين 


م او كرف این تتا اوس دقل الت : 


۹۸ 


وللضرب مثلا على ما بحری من حدث بن ثلاثة آصدفاء .ف 


المقهى وبنفس اللفة الدارجة التی يتحدث بها عامة الناس : 


(1) يا سلام آما آنا امبارح شفت حتة دين فیلم » لكن ‏ 
(ب) لازم ابن سبارتاکوس .. ۱ 
(1) لا .. بالحق .. فکرتتی .. انت كنت فين با عم امبارح » 
أنا عملت لك تليفون مالقتكش -- 
(ح) كان مع الجو بتاعه با سیدی -- 
( 1 ) الله .. احنا قاعدين كدا من غير ما نطلب الطاولة ‏ 
(ب) ابه .. نفسك تتغلب اللبلة کمان 9 
(ح) ماقلتليش با سی أحمد ابه بأه الفيلم اللی عجبك 
امبارح س 
# و 


آو هدف معين » وهذا! عادة ما بحدث لبن الناس الا فى الحالات 


الى سر فيا الخوارعان عبارات قصيرة اسان مین 
الزوج للزوجة مثلا : 

ا تهب 

وه انب 

او آن‌صول ا 


۹۹ 


عملت ايه فى الدوسيه اللی بعتهولك امبارح . 
سس آبوه با فندم .. تحت آمرك .. 
وقد يطول الحوار قلبلا ف موضوع « الغداء » أو االدوسيه 4 
ولكنه لا يلبث أن بنحرف الى مواضيع آخری لا علاقة لها اطلاقا 
هنذا أن :داك ۱ 
ومن ثم فليس من الواقعية فى شىء أن ينقل الكاتب أحاديث 
الناس فى حياتهم العامة كما هی » تماما » ف قصصه » وائما عليه 
أن يهذبها وینقیها وینسقها ويصبها فى الخط الأسامى الذى تجرى 
فيه أحداث القصة » كل هذا دون أن يجعل القارىء بحس أن 
الحوار دخيل عليها » أو زائهد فيها » أو غير مطایق للشخصية النی, 
يجرى على لسانها . 
ولهذا فان على الكاتب المبتدىء أن بتحاشی الأخطاء التى بقع 
فیها كتاب القصة الذين مارسوا کتابتها بلا دراسة أو فهم لقواعد 
فن الحوار . 
وفيما بلی اللاحظات التی تحنبك مثل هذه الاخطاء : 
۱ -- لا تحعل عبارات الحوار واضحة جدا » صريحة جدا » 
خالية من التلمیح اللطيف » أو الابحاء الحذاب .. 
فمثلا لا تجعل الشاب يقول للفتاة التى بحبها : 


- اننی أحبك جدا وأريد أن أتزوجك . 

وانما بحسن أن تقول لها : 

س اننی آحس بالوحشة كلما اتعدت عنك .. وقد 
أن لی آن آبنی عشا جمیلا آستقر فيه مم شريكة 
لحياتى .. فما رآیك ! ۱ 

ان العبارات الأخيرة فیها شىء من الرقة والشاعرية ء 
وهذا من ضروریات الواقف العاطفية بين انين تادلان 
الحب . وطبعا لیس هناك معنی لالفاظ الرققة 
الشاعرية بين اثنين بتشاجران أو ,يدبران مثؤامرة أو بين 
صديقين عادیین یتبادلان حدیثا عاديا . 

ينبغى أن تتجنب الخطابية فى الحوار » فلا تصل 
البطل مثلا يرفع يديه الى القمر وينطلق فى وصفه 
بعبارات خطابية سمحجة ‏ 

لا تحاول أن تصطنع الاثارة ف نفس القارىء بعيارات 
طنانه . 

لا تضم علی آلسنة الشخصیات عبارات محفوظة 
زاخرة بالحکم والامثال و گانهم فى مباراة لعرفة أيهم 
أبلغ حديثا من الآخر . وکثیرا ما بحدث هذا الخط؟ 
الشدید فى حوار بعض الأفلام العربية حينما بحاول 


٠١5 


الولف » أو کاب الحواز أن ستعرض عضلاته 
على حساب الجانب الفنی . 

هم - بح أن تتكون العبارة أو العبارات الحواریه من فقرة 
كاملة مستقلة . آی تبدأ كل فقرة حواریه سطر جدید 
حتى لا « بسيح » الحوار مع السرد كما يفعل هواة 
كتابة القصة . 

۹ س يحب أن يكون الحوار ق صلب القصة وحزءا أساسيا 
منها بحيث اذا حذفت عبارة واحدة منه » اختل سياق 
القصة من أساسه . وهذا عنی أن تتحنب الکاتب 
البتدیء اتمام عبارات حواره لجرد الثرثرة 
آو لاستعراض قدرته على ادارة الحوار بين شخصيات 


مه 


فصصه . 


٠‏ ۷ س على الكاتب البتدیء أن يكون شدید الحذر عند 
استعماله اللغة الدارجة ف الحوار » لانها ف الواقم 
آصعب من اللعه القصحی » وآهم ما شفی أن تفت 
اليه عدم استعمال اللهحات الختلفة » والا اضطر أن 

بحعل الشرقاوی تحدث بلهحته و عباراته و آلفاظه 


مو و 


الشرقاوية التلقيدية » والاسناوی أو النوبی كذلك » 


وعندئذ فلت زمام القصة من الکاتب » وتتقطع 
الخيوط التى تربط نه وی القاریء . 

كما ان الحوار يخفف من رتابة السرد » فان على 
الكاتب أن يخفف من رتابة الحوار وتدفقه بعبارات 
تتخلل كل ثلاث أو أربع فقرات خوارية حتى لا بخلط 
القارىء دين الشخصيتين المتحدثتين : 

حاول أن تحعل العبارات الحوارية » قضيرة وسريغة 
بقدر الامكان . وق مقدور أى كاتب أن « يقطع » 
عبارات الحوار الطويلة الى كلمات قليلة موجزة مع 
آدائها لنفس العنی الطلوب . اذ ليس آثقل على 
القارىء من أن .هرا ف حوارية واحدة مكونة من 
عشرين سطرا » مثلا . 

ضع على خوار شخصنياتك لسات واقعية وذلك 
پتنویع الفقرات الحوارية » وجعلها قريبة مما يتحدث 
به الناس عادة .. فالاتشان حين بتحدث » بتلعثم 
أحيانا » أو تردد أو ستدرك » أو وّکد أو بتدارك 
أو نتوقف قبل أن نتم عبارته . 

وفيما يلى آنواع هذه الفقرات الحوارية والأمثلة 
۱ 


۳۰۳ 


۱۰ 


e 


التوقف أو القطع .: 

۱ 6 

1 كنت أعتقد انك ما علينا » الهم الآن انتی 

أريد منك أن تقابلنی غدا فى تفس المكان و 

ب ¬ والزمان طبعا ! 

نلاحظ هنا أن المتحدث الأول توقف قبل نهاية 

الحملة » وآتمها المتحدث الثانی .. 

o oF ۱‏ و 

التدارك : 

الل 

أ س لقد قابلت أمس محمود حت بشي د ا الحید 

صدقك -- 

تلاحظ هنا أن التحدث ذکر اسما » ثم تدارك وذکر 

الاسم كاملا حتی بوضح الشخصية المتحدث عنها .. 
% لد د 

الاستدواك : 

امكل + 

5- عندما واجهنى المحقق بهذا الدليل الدامغ كدت 


ج لول أن امد امن ارف 


م هز كتفيه وصمت . 
وهنا نری أن العبارة الحوارية تجمع بين الاستدراك 
وبتر الحديث » لأن العنی القصود بعد ذلك واضح 
لا بحتاج الى مزید من العبارات الابضاحية . 

۱ % 9 له 
الإيجاز : 
۳ 
وتقدم الصحفی الى المثلة الكبيرة الجالسة آمام 
مرآتها وقال محا : 
صباح الخير . 
أقعد . 
انها لا ترد على تحیته بالعبارة التقليدية « صباح 
الخير » وانما آوجزت فى الحديث وطلت منه 
الخو وهی فا عل عانق میا مو اس و 
وعلی رفع الكلفة بینها وبين الصحفی من ناحية 


از 


۱۰ 


۱۰۹ 


الاستطراد : 

الل 

وصمت برهة قن آن بستطرد فائلا : 

وعد آن انصرفت 4 مضت الى الفهی لألتقى يك کڪ 
الواضح هنا أن المتحدث بعد آن نطق العبارة الأولى 


توقف برهة ثم استطرد فى الحديث . 


للع ينع تن 


الارداف : 

امل" 

كانت أسئلة الامتحان صعبة جدا » وقد أجبت على 
نصفها فقط ل 

ثم آردف قاتلا : 

وكل ما أرجوه أن تکون اجانتی علبها صحیحه ۲ 
الواضح هنا أن الارداف نختلف عن الاستطراد .. 
ان التحدثت لم ستطرد فى الحدثث » وانما آردف 
العبارة الأولى بعبارة ثانیه . 


N 


اد : 
الل 
الواقع انی لا آدری ماذا آفعل .. كلما .. كلما فکرت 
فى سف الوضوع آحسست اننى -- كأننى آکثر 
بأسا من قبل . 
نرى فى هذه الحملة الحوارية أن 56 تردد ف 
حديثه وکانه غير واثق مما يريد أن يقول . 

% #% و 
التأكيد : 
ال 
آ س بحب أن آذهب اليها اليوم .. سواء آکانت فى 
البیت آم فى محل العمل آم فى آی مکان آعرف أنهما 


دهت اليه . 


تلاحظ أن 5 ينطق ی حدثه يكلمات و کر 
رغسته ف الذهاب باب وسبله . 


7 36 %* 


التناقض : 


الل ۱ 
أ س من رآبی أن المرآة بحب أن تأخذ حقها كاملا 
ف الحاة . 


1۰۷ 


ب - وهل هی معضومه الحق ? 
س نعم .. فمثلا بحب أن نقصر جميع الأعمال 
الكتابية عليها !! 
نلاحظ أن المتحدث نتناقض فى حدئئه عن المرأة . 
0 0 # 
الشرح : 
ال 
سافرت آمس ال الاسکندر یه دعزدزة س 


عزيزة ۶ 


نری هنا آن الت نطق باسم سیارته بلا وعی . 
فلما سأله التحدث اليه » شرح له الأمر . وقد كان 
من الممكن فى الحوار غير الفنى أن يقول مباشرة 
« سافرت الى الاسكندرية سيارتى » . 

۱ د د د 
سوء الفهم غير القصود : 
ال . 
الأول س لقد رأنتك أمس وآنت تسبر مع اينتك .. 


الثانی س اینتی ‏ ! 


۱ الأول -- الواقع انها جميلة .. ولو لم آکن وت كد 
الثانی س الها .. انها ۰ زوحتی ا 
هذه الفقرة الحوارية تمثل سوء الفهم غير القصود .. 
وهذا ما يضفى على الحوار رونفا وواقعية ومزیدا من 
التشویق .. وقد كان من المکن أن شول الأول أنه 
تا الثائی وهو سیر مع زوجته اوقد حسها اننته .. 
ونتهی الأمر عند هذا الحد . 

> جد‎ o % 
٠: التأكيد البطىء‎ ١+ 

الل : 
ان س البيت س يقع - ق المنعطف س الأيمن ‏ 
لا س تنس ب هدا . 
القصود من الشرط التى تتخلل الكلمات هو أن كد 
المتحدث للسامع موقع البيت تأكيدا بطيئا حتی 
ا 


۳ — الإيضاح : 
الجا 


۱۰۹ 


که 


6 اسب 


۱۳۹۰ 


اللبلة -- آعني اننی ذاهب الى السینما مع صديق . 
لقد نطق الزوج بعبارة رأى أنه فى حاجه الى مزید من 
الایضاح فأردفها بعبارة آخری لابضاح سیب تآخره . 


د د 6 
الوك 
الل 
كنت ذاهبا الى مباراة الكرة اليوم س اسمع .. لاذا 
لم آرك آمس ۶ ! 
ثلاحظ هنا أن التحدث نطق عبارة .. ثم شرد ف 
حدثه ونطق بعبارة آخری لا علاقة لها بالأولى .. 
وهذا کثبرا ما بحدث فى الحوار یبن النأس . 

% د د 

التحدید : 
الل :؛ 
المتحدث ف « التلیفزیون » - آرید أن آراك البوم س 
بل الا .. فورا . 


نرى المتحدث هنا صرب الوعد بكلمة عامه وهی 
2 الیوم € ¢ تم عود و بحدد الموعد بكلمة الان . 


فورا ! 


- الاعتباد على نطق اسم لشخصية « خاصة » : 

لمعيل 

عت ا لا تننظر حضور س حمادة - آعنی حمدی 
زوجی ! 
نری هنا الزوجة تنطق آولا بالاسم التى اعتادت أن 
تنادی به زوجها وهو « حمادة » ثم تتذکر بسرعة أن 
المنحدث اليه لا مرف من هو حمادة » فتردف العبأرة 
الأخرى بكلمة أو يعبارة تحدد المعنى 1 

د د 


سس الكنادة : 


ستبقی كنانة الله فى آرضه بخير ما دام آهلها متضامنین . 
والتحدث هنا يقصد « مصر » بعبارة « کنانة الله فى 
آرضه © . 
%* كد د 

وقبل أن نختتم الحديث عن الحوار » لابد لنا من الاشارة 
الى القضية الزمنة التى لم نصل فيها بعد الى حکم نهائى » وهی 
قضية اللغة العربية الفصحی »؛ واللغة الدارجة فى الحوار . 

لقد طال النقاش حول أى اللغتين أحق بكتابة الحوار . ولكل 


1١1١ 


فريق من آنصار احدى اللغتين آدلته وبراهینه على أنه الأكثر 
صوابا . والجال هنا لیس مجال تفضیل اصدی اللعتین على 
الأخرى » ولکننی آقول -- بصفة شخصية - أن على الکاتب. 
البتدیء أن بحاول بقدر الامکان أن بجعل الحوار ى قصصه 
لقا ی ما هس هر روت وا الم 
وهی اللغة التی سمونها الآن « اللغة الوسط » . 

ولکن لا مندوحة فى بعض الحالات من استخدام اللفة 
العامية اذا كانت شخصية القصة الاساسية رجل - أو امرآة س 
من آولاد البلد الذين لا يمكن أن بتصور القارىء أن تجرى على 
لسان أحدهم كلمة عربية فصيحة . 00 

وفيما عدا هذه الحالات الخاصة » فانى أميل الى استخدام 
اللغة العربية البسيطة فى الحوار » ولا سيما وآن آدینا العربى 
ينتشر فى جميع الدول العربية التى تربطنا بها أساسا » اللغة العربية 


1۲ 


دم فى هذا الفصل من دراسات فى كتابة القصة القصيرة » 
قصة من النوع العادى « آی القصة غير التحليلية » . ولا آزعم 
أن هذه القصة تعتبر انموذجا كاملا للقصه القصيرة . انها انمودج 
عادی للقصة » کل ما تمتاز به أن آصول وقواعد فن الكتابة 
القصصية متوافر فیها » وهی قصة منقولة عن الواقع » أو ساره 
آوضح » هی حدث وقع لصديق للکاف: » غ و 
. الحدث يمكن أن بقع لأى انسان فى أى زمان أو مكان . وکل 
ما صنعه الكاتب أنه حول هذا الحدث الى قصة قصيرة ملتزما ف 
کناتها قواعد وأصول فن الكتابة القصصية » بعد أن استخدم 
حقه » كقاص » فى اختيار الجوانب التى مزج فيها الخيال مع 
الواقع » ملتزما فى الوقت نفسه خطوط الحدث الأصلى . 

. وهذا هو الفرق دين كتابة قصة قائمة على حدث معين » وبين 
سرد هذا الحديث بأسلوب اخبارى لا تتوافر فيه عناصر التشويق 
وفن الكتابة القصصية . ۱ 


م ‏ ۸ القصه ۱۱۳ 


واذا سأل القاریء » أو القاص البتدیء » عن الحوانب التی 
استخدم الکاتب فیها الخيال » والاخری التی التزم فیها الواقع » 
لا آمکثه - بعد مرور سنوات على نشر هذه القصة - أن 
يعرف أين مكان الخيال من الواقم فيها . 
لقد استخدم عنصر الخيال لصالح الحدث » ولاغراء القارىء 
علی متايعة القراءة » ولتوفیر البررات النطقية التی تحعل 
تصرفات واتفعالات آشخاصها مطاقة للطيعة الانسانة . 
وکل ما پرجی من القاریء أو الکاتب البندیء أن بلتفت الى 
اللاخظات التالية عند قراء‌ته للقصة وتحلبلها : ۱ 
۱ سب وحدة الوضوع وعدم الشرود الى تفرعات لا شأن 
لها بالقصة . 
۲ - البداية السريعة التى تربط القارىء بالقصة من آول 
سطر فيها . . 
۳ -- ساطه الاسلوب ومطاشته لهذا النوع من القصص . ۱ 
۽ س الحوار والعرض منه « تخفیف رتابه السرد لبعض 
أبعاد الشخصية » ومطاقته لشخصية التحدن » . 
ه س تسلسل الفقرات « البارحرافات » وتنوعها فكل فقرة » 
أو « بارجراف » صور جزءا من أحداث القصة ویمهد 


للفقرة التى تايها » والعبارات « الحمل » ف کل فقرة 


تختلف فى العدد عن التى تلیما . آی ۳ اصدی 
الفقرات تتکون من ثلاث أو أربع جمل » والتی تلیها 
تتکون من عدد من‌الحمل أكثر أو أقل . وهذا نوع 
من عناصر التشويق فى القصة . ١‏ _ 

النهاية فى القصة هادئة وهادفة وتثير فى القارىء 
الشعور بالراحة والرضى » وقد كان من الممكن وضع 
أكثر من نهاية لها » وهذا يتوقف على مزاج كاتب ٠‏ 
القصة. 

عند الوصول الى النهاية » توقف الكاتب عن الكتابة 
دون أن يعمد الى مزيد من الاستطراد الذى يخنل 
از 

وأخيرا التزام القصة لوحدة الزمان والکان وخلوها 
من الأحداث الكثيرة التى تشئت ذهن القاریء و تصرفه 


عن متابعتها ۰ 


0 2 خضراء 

السيد ابراهيم شاب ى منتصف العقد الرابع من عمره » 
طویل عریض 4 تتالن فی وجهه الوسیم الکنتز سارة الیل » 
وتطل من عينيه طيبة القلب وصفاء النفس ؛ وترسم الخطوط 
الدقيقة ف جبینه وتحت عینیه قصة کفاح الرجل الذی ینتزع 
الرزق العریض بحبات المرق وقطرات الدماء . 

ان آعماله امالية والتجارية تحتم عليه السفر فى صباح کل يوم 
الى هذه المديرية آو تلك من مديريات الوجه البحرى » ثم العودة 
فى المساء الى آسرته مرهقا مكدود الجسم ولكنه سعيد النفس .. 

التحليسل 

الكاتب هنا يقدم مباشرة بطل القصة بلا مقدمات وبشیء من 
التفصیل الضرورى للبناء الدرامى ءانه يحفق العنصر الاول(من» ب 
أى الشخصية الرئيسية . 

وها نحن آولا نراه عائدا فى مساء يوم السبت . أنه بجلس 
فى تراخ فى السيارة الحافلة التى تنطلق من میدان رمسیس الى 
جزبرة الروضة س حیث شیم -- فى طریقها الی الجيزة وآنه 
بغمض عینیه لیختلس بضع لحظات من النوم لکی بدخل على 
. آولاده وزوحته منتعشا بعض الثیء .. 


۱۹۹ 


| مزید من التفاصیل السربعة عن بطل القصة يستلزمها البناء 
آلفنی كما سیتضح فیما بعد لاحظ عنصری الکان « آین » 
« والزمان » « متی » 


ولم تكن السيارة مزدحمة بالر كاب فى تلك الساعة 4 ومن ثم 
وجدت الغادتان اللتان صعدتا اليها من شارع رمسيس مقعدا خاليا 
آمام ابراهيم مباشرة » ويبدو أن شيئا ما فى رنين صوتهما الناعم 
وضحكاتهما الممطوطة قد هز أعصاب صاحبنا وأطار النوم من 
عينيه » فاذا هو يتنبه ثم برمش بعينيه فى دهشة وهو بری هذا 
الجمال التألق الساطع » الباسم: الضاحك » يجلس آمامه . 
الكاتب يبدأ هنا بأول عنصر من عناصر التشویق ف السناء الفنى 
اللقصة ٠‏ ش ۱ 

واعتدل فى جلسته ) وتحسس رباط عنقه الحريرى وراح 
يبحث فى جيوبه عن علية السحائر الفاخرة التى تعود تدخينها » 
ثم آشعل سيجارة بحركة أرستقراطية وابتداً عملية اختلاس النظر 
إلى العادتين الجميلتين .. من تحت لتحت .. 

تآثير صعود الغادتين الى السيارة على بطل القصة ب مزيد 
من التشويق مع خدمة التركيب الفنی التسلسل للقصة ٠ ٠‏ 

ولا رأى أن العادتين الحميلتين تادلانه النظرات المختلفة » ' 
مع الابتسام » شعر فجأة. أن متاعب الاسبوع كله قد تلاشت من 
تفسه وتركت المحال لاحساس ممتع. بالراحة والرضى والانتعاش . 


۱۷ 


التحليل 

مزيد من التشويق مع العودة الى البناء الفنى للقصة عن طريفق. 
كتابة بعض التفاصیل التى توضح الحالة النفسية لبطل القصة ' 
ومطابقتها للطبيعة البشرية ٠‏ 

وتنهد فى عمق واهو بعود بذاكرته الى آيام الصبا .. تلك 
الأيام النى كانت دماوژه فها تفور حارة كلما تبادلالنظر ات المختلفة 
والبسمات مع فتاة .. آبة فتاة .. آکان فى تلك الأيام الفاثرة الثائرة 

لاحظ تسلسل الفقرات - ( الىراجرافات  )‏ بحيث تؤدى 


کل فقرة أو براحراف الى ما بلیها فى تتابع منطقی مع التفاوت 
فى حجم كل فقرة ٠‏ 


واتسعت الا تسامه شفشه وهو د يحاول احصاء المرات 


و نهد 3 مرة آخری فى عمق » ویهز رأسه وهو بعود 
بذاکرته الى الحاضر .. الى الزوجة الوفية والی الأبناء الأعزاء 
الذين ستقبلونه فى كل مساء مهللين زائطين سعداء . 

لمسة خفيفة نحو الصراع النفسى ف البناء الدرامى للقصة . 

ومرة ثالثة تنهد ف عمق وهو فق من ذكريات الماضى 
والحاضر على نظرة طويلة باسمة من عينى احدى العادتين وعلى 
صوتها الناعم المثير وهی تقول لصاحبتها : 


۱۱۸ 


س اننی ذاهبة يا ميمى الى مدام روز الخياطة .. هل تاتين 
معی 9 

وآدرك ابراهيم من النظرة الطوبلة أن هذه العبارة -- 
أو الدعوة س موجهة اليه » وکان قد أدرك من اللحظة الأولى 
آن الفادتین من بنات الل .. فملاسهما الحبوكة القن تکشف 
عن الحانب الأكبر من الصدر والظهر الى ما فوق الکتفن » 
والاسراف فى تحميل الوجه وثرات الصوت ورنين الضحکات 
الممطوطة والطريقة الکشوفة فى تبادل النظرات والسمات كانت 
كلها آدلة واضحة على انهما من بنات اللیل وانتسم ابراهیم وقال 
لنفسه : 

« انهما ينفخان فى قربة مقطوعة .. انتی زوج ووالد ورب 
آأسرة مشتكول :16 

وأقبل التذکری وهو يغمز بعينيه ویدق على مجمع التذكرات 
ثم بقول للغانيتين : 

س تذاکر بالصلا على الحبيب .. با نور النبى .. 

وتنضاحك الغانيتان وتطيلان النظر الى ابراهيم » ولكنه 
س هذه المرة يتجاهل ويدفع ثمن تذكرته فقط > لأنه كان يدرك 
ما سوف بحدث لو انه دفع ثمن التذاكر لهما .. 
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التحليل 
لاحظ كيف ازداد عنصر التشويق فى البناء الفنى للقصة 


مع التمهيد لوضع البطل فى الأزق المننظر » وهذا بدوره سيؤدى 
الى العقدة أو الحكة ۰ ۱ 

سوف تشکرانه س طبعا -- ثم تشتبکان معه فى هذا اللون 
من الحدیث الذی بوقظ طیش الشباب من غفوته ثم ينتهى الأمر 
به الى هذه الحياة العاثة التى لا تتفق معه كرب آسرة مسئول 
ولا تتناسب مع كفاحه الدائب لا نتزاع 9 العربض ات 
العرق وقطرات الدماء ۰ 
الصراع الداخلی مرة أخرى - لاحظ أن الکانب هنا انزلتی الى 
بعض عبارات نقربرية النی تعتبر عيبا فى القصة الحديثة ۰ ولا 


یفوتك آیضا أنه استعمل عبارات « كليشيهية » من النوع الذی 
یکثر استعماله ۰ وهذا عيب فنی آیضا . 


وطافت سحابة غیظ على ملامح احدی الغادتين وهی تدفع 
ثمن التذاکر » بنما ارتسمت على شفتی الأخرى هذه البسمة 
المتحدية تقول « لا مفر لك من آسر جمالنا » . 

وقالت ذات المسمة المتحدية لصاحيتها : 

س وبعد الانصراف من عند مدام روز سنحلس فى کاز نو .. 
ونظرت طويلا الى ابراهیم وهی تذ کر اسم آحد هذه الکاز نات 
الى رفك حالة عل اف القن الل مت لقاع تاره 


۱۳۰ 


إلماء وهی تتألق ف ضو ء القمر : 

- وهل يحلو الجلوس ف هذ االکازینو .. بدون .. آحباب ۶ 

وا رتفعت الدماء حارة الى وحه ايراهيم 4 وأحس کان بدا 
تعطه عشر سنوات من الزواج والاستقامة والکفاح نش سمل 
الرزق . 

التحلسل 

مزید من التشویق مع الحرص على عدم الخروج عن النطاق 
المرسوم للقصه ۰+ 

وتلفت حوله وقد خيل اليه أن جميع الركاب قد سمعوا هذه 
الدعوة السافرة المكشوفة لقضاء السهرة معهما ق هذا الكازيئو 5 
ولکنه اطمأن عندما لم يحل غار امرآة عحوز سدو انها سمعت 
الحدث الهامس فعلقت عليه مولها : « با ساتر من الفضایح 
يارب » . 

لاحظ كيف يجعل الكاتب الحوار فى خدمة القصة » وكيف 
بصور الحوار يعض أبعاد شخصية المتحدث وكيف بقطعه عندما 

يطول حتی یخفف من تأثيره الذى بثر الملل عند بعض القراء ۰ 


۱۳۱ 


و نظرت الثائية ‏ التی علم آن اسمها لولا س اليه وهی تقول 

م ومن أدراك اننا سنحلس .. بدون أحباب ٩‏ .. 

هل أنت متأكدة انها ستكون خلسة لذيذة ? 

ب ی 

فى آی وقت .. ۶ ۱ 

کمن الا الى مت وه 

وعادت لولا تختلس النظر الى ابراهيم ثم تقول لصاحبتها : 

کو ا ا الى عفرف 0 

وکانت السبارة قد وصلت الى شارع الروضة وتوشك آن 

تمضی الى کوبری عباس وکانت دماء صاحبنا ابراهیم تتراقص 

حارة ف عروقه وهو بهبط من السيارة .. وسار ف طریقه الى البیت 
وهو لا بدرى هل كان سير على الأرض أو فى الهواء .. فلقد كانت 
تلك آول مرة ‏ فى خلال السنوات العشر الأخيرة -- يتعرض 
فیها لهذا النوع E E‏ دعر قم لوانت 
كثيرة أثناء سفره بسیدات وفتیات كان تبادل معهن الحدیث 
لحرد ازجاء وقت الفراغ حتى يصل القطار ال نهاة الرحلة » 
وقد حاولت «احداهن» ذات مرة آن‌تحصل‌حبل الود بینهما متصللا » 
وذلك بآن « بتکرم » بزبارتها كلما مر بالنصورة س حيث تقيم .. 


۱۳۲ 


ولا كانت « احداهن » سيدة أرملة كما علم منها فقد كان الهدف 
من دعوتها واضحا . 
٠‏ ولکنه لم يذهب .. ریما لأنها لم تكن جميلة وان كانت على 
ومو ال اه مها لا كان اب ا هی ان مت و 
دائما بهذا الکفاح الداب فى سبیل الرزق العريض . 
انتحلیل 

مزید من الترکیب والبناء آلفنی للقصة مع توافر عنصر 
التشویق فضلا عن الحوار الداخلی كما يحب بعض النقاد أن 
يسموا الافکار التی تدور براس البطل ۰ 

ولکن هذه المرة تختلف تماما عن الرات السابقة » فهی 
د أولا ‏ جاعت بعد فترة طويلة لم بتعرف خلالها بسيدة 
آو فتاة .. أية فتاة : فى آثناء السفر أو ف غير آثناء السفر حتى 
ظن أن عهد الشباب ولى » وأن أيام الصبا ذهت » وأنه لم سق 
آمامه الا سنوات الشيخوخة والاكتهال . 

ثم جاعت هذه الدعوة الصريحة السافرة لتربت على كتفيه 
وتؤكد أنه لم بزل ف فورة الشباب وآنه لم يزل موضع الرجاء 
من النساء - ولو كن غانيات س وأن بينه وبين الشيخوخة 
سنوات .. وسئوات وهی - انیا -- دعوة خفيفة لطيفة الى 
جلسة بريئة على شاطیء النيل حيث يتللا القمر على صفحة الماء » 


۱۳۳ 


وحیث نسائم الليل الرحيمة تمسح بأناملها الرطيبة آوتار التعب 
عن النفس والحسم . ۱ 

وهی س ثالثا -- صادرة اليه من لولا .. آحمل الفتاتين » 
وآ القينا ی وا مر ها شاد E IE‏ 

ولقد كان لحديثها وابتسامتها ونظراتها الختلفة آثر السحر 
فى ازالة کل شعور بالتعب فى جسمه » ويث آحاسیس الراحة 
والرضی والانتعاش فى آعماق نفسه .. فکیف اذا جلس البها » 
وأمسك سدها » وف ذراعه حول خصرها » وشرب معها من كأس 
واحدة » وتبادل معها الأحاديث .. وریما القبل .. 

ولکن لا .. لا .. اللهم اخزيك با شیطان س هکذا حدث 
ابراهيم تفسه س وهو يقترب من البیت فقد تکون الجلسة فى 
الکازینو بريئة حقا .. ولکن .. من پدربه انها ستظل بريئة دائما ۶ 
واذا تلاشت منها عناصر البراءة فيما بعد » فمن يدريه أنه سیستطیع 
الخروج من حياة اللهو والانطلاق بنفس السهوله والبساطه التى 

وهذا الال الذی بحصل عليه بحبات العرق والدماء آهما 
آحق به ۶ هذه العا تیه ومشلاتها فى حياته العايثة اثلاهية » آم الزوجة 
الوفية والاطفال الأعزاء .. 9 

اللهم اخزيك يا شیطان آلف مرة . 


۱۳ 


التحلیسل 

مزيد من التشويق مع التطویر الفنی بالقصة لوصول الى 
ذروة المناء الدرامی تمهیبا الهو ل بها الى النهاية + 

الحوار كما لاحل القاری: باللغة العربية القصعی + ولکن 
الكانب حرص على أن يجعله بسيطا جدا بحيث لا يشعر قاری 
بأنه غريب عن القصة ٠‏ 

بلاحظ أن ا اا توضیح الموضوع i‏ عرض عنصر 
« ماذا ؟ )) ۰ 

ووحد زوحته ف المسكن مشعو له ناعداد الطعام وهی تحاول 
بالتهليل غير ابنه مجدى .. ونظر ابراهيع الى زوجته برهة وقد 
ند کر انها وی لا 0 

كيف بجال ذراعك اليوم ؟ ددم 

س اشئد الألم به 

حسنا .. غدا تعرضين الأمر على طبب أخصائى .. 

بت هه .. لماذا 9 

ب لأنها غادرة .. عديمة الأصل .. آدرکت انى لن آمنتطیع 
معاوثتنها ف تنظيف الست کالعتاد سیب ذراعى 6 فأثارت زوبعة 


۱۵ 


وعندما حلس ابر آهیم اس مائدة الطعام » تلفت حوله برهة 
ثم قال : 


اللوز .. وحرارة علية مرتفعة قليلا ٠.‏ , 
التحليل 


يقدم الكاتب هنا المبررات المنطقية ای عنصر « )اذا ؟؟ » ۰ 
تنصرفات البطل بعد ذلك ۰ 


وأحس الرجل بشیء ثقیل بربض على صدره » لقد جاء فى 
تلك الليلة وهو يتوقع کالعتاد ‏ أن تستقيله زوجته باسمة 
راضية » وآولاده » زائطين مهللين » فيجلس بينهم يثراكلهم ويتحدث 
اليهم يما مر عليه من تجارب فى يومه ثم يمضى الى قاعة الجلوس 
حيك نتراخى فى مقعده الوثير بحاب الراديو ومعه مجبلة 
أو كتاب .. وبظل بلاعب آولاده حمنا و شادل الحديث مع زوجته 
حينا » حتى اذا نام الأولاد انفرد الى نفسه حث شرا فى هدوء 
حتى يغلبه النوم فیمضی الى فراشه هادىء البال قرير العين .. 

ولم تكن جميع أمسياته تمضى على هذا النحو .. وانما كان 
بخرج مع الزوجة والأولاد بين الحين والآخر الى السينما أو الى 


۱۳۹ 


زيارة بعض الأقارب والاصدقاء » وقد كان هذا الساء » مساء 
السبت » مخصصا للسینما ف كل آسو 

ولکن .. کیف ی الی ا الساء وزوجته تشکو 
بدراعها » وفیفی نائمة وسوسو متوعكة الصحة » وحرارة علية 
7 56 

وازداد شعوره بهذا الثىء الثقيل الذى ران على صدره . 

ولم يجد للطعام مذاقا فى فمه » فنهض عن المائدة ثم مضی 
فجلق ذقنه وراح برتدى ملابس الخروج الأنيقة فى عناية واهتمام » 
ولم ينس أن يتعطر قبل أن يهم بالانصراف . 

مزيد من البناء الدرامى مع توافر عنصر التشويق ٠‏ . 

ونظرت اليه زوجته فى شىء من الدهشة وقالت : 

الى أبن 9 

سب انى علی موعد مع أحد العملاء . 

وهتف الصبی محدی کادته : 

- آذهپ معك پا باب 

ومسح الوالد على رأسه وقال : 

- لا .. ليس الليلة يا عزیزی .. يجب أن تبقی مع ماما حتی 
آعود .. ریما تآخرت قلیلا .. 


۱۳۷ 


ثم غاد المسكن . 
وشی أن يدعو على الشيطان بالخزى هذه المرة .. 
لاحظ البساطة البالفة فى الحوار بين الاب والابن مع التركيز ٠‏ 
لاحظ قوة الجملة الاخيرة فى هذه الفقرة ٠‏ 
لقد قرر الذهاب الى الكازينو وقضاء ا .. أنة سهرة .. 
ولکنه تذکر أنه سیکون رجلا واحدا بين فتاتين . 
ولن يستطيع بطبيعة الحال أن پرضیهما معا فى وقت واحد .. 
عليه اذن أن بخار من بين الأصدقاء أو الأقارب شابا بصلح 
للقيام بدور الحبيب للغانية الثائية » ولم يجهد ابراهيم نفسه 
كثيرا ف عملية البحث عن أصلح من يقوم بهذا الدور .. فد 
سطع ف ذهنه فورا اسم صديقه الشاب وحيد 
ان وحيدا شاب أنيق وسيم لمق الحديث لا بحد مانعا من 
الاستمتاع يمثل هذه الجلسات البريئة كلما سنحت الفرصة وهو 
فوق هذا شیم فمسكن قرب بالروضه .. ۱ 
وقال وحید لابراهیم وهما بدخلان الکازینو 
- أوائق آنت آنهما فى الانتظار .. آم . 
سب کل الثقة . 
- واذا لم تكونا م 
سادعوك لشهرة فى آی ملهى علی.حسابی . 


۱۳۸ 


ولکن الغانيتين : میمی .. ولولا » كانتا فى الانتظار .. وهمس 
وحيد وهو يقترب منهما مع اپراهیم : 

- يا ألطاف الله يا ابراهيم .. انهما فاتنتان حقا .. لقطة .. 
لا سيما ذات الفستان الموف .. 

س حاسب .. انها لولا .. صاحبتى الختارة .. حذار أن 
تغافلنى وتغازلها .. 

وید الاضطراب يشيع فى تفس ابراهيم وهو بقدم مع صديقه 
زجلا ويؤخر أخرى فى طريقه الى الغانيتين لقد خثی فحأة أن 
يكون واهما فى ظنه بهما » وآن ينتهى الأمر الى موقف حرج بين 
رواد الکازینو .. ولكن لولا لم تلبث أن ملأت قلبه بالرضى 
عندما نهنك مع صاحبتها لاستقبالهما باسمة » وکانما تعرفه منذ 
آمد بعید .. بوکانت جلسة حلوة على ضفة النيل .. وکانت حلاوتها 
تزداد كلما تلامست الأيادى فوق الائدة مع بعض زجاجات من 
البيرة وقالت لول وهی تضغط على بد ابراهيم وتطیل النظر الى 

لقد بدا 1 الى البرودة .. هلم نجلس قلیلا فى 
احدی هذه القاصير وبعد أن دفع ابراهیم الحساب الذی تجاوز 
مائة وتسعین قرشا » جلس الجميع فى مقصورة خالية حيث استطاع 


م - ٩‏ القصة ۱۳۹ 


وحيد أن بظفر من صاحبته بضع قبلات » وحیث استطاعت لولا 
أن تدير رس اپراهيم بقبله طويلة .. ۱ 


00 القصة الى ذروه البناء الفنى مع التمهید هبو الى 
النهاية + 


ا ر عم الدانیتین" فن مدغل الکازینو علی آنه 
لتقو ا حسعا ف اليوم الال فى الکان نفسه وما | کاد ابراهیم 
ا تفور واشمتزاز قائلا ب أعوذ بالله . 

س ماذا يك . 

. س عندما قبلتتی هذه المرآة تقززت ی کی 
ما آفظع رائحة فمها .. ۱ 5 

فضحك وحيد وقال :ان وائعة فم ساب مون بكثير من. 
رائحه عرق صاحبتی .. 
۱ أعوذ الله .. 

'ويصق فى اشمئزاز أيضا 5 وعاذ ابراهیم ول : 

ليتنى لم أحضر .. مائة وتسعین قرشا ووجع بطن ١.0‏ 
راذن فلن تحضر غدا 2 الموغك.: 

س اموذ بش .. آهذا معقول 8 

و أثناء الطريق. 4 مد ابراهیم. بده فى جيبه الداخلی لیتباوله. 


۱۳۰ 


ی ی ی یا ی 
بالاشمتزاز 

س ونشالة أيضا 9 

سب اه .. أسرقت حافظتك « 

- موکد .. لقد كانت معى وأنا أضع فيها بقية الخمسة 
جنیهات بعد دفع .الحساب 6 
۱ - هلم نبلغ الأمر للبوليس .. كم كان بها . 

وهز ابراهيم کتفیه فى ازدراء : 

- لم يكن بها غير بقية الخمسة جنیه .. لقد ظنت آنی صيد 

وضحك الاثنان بينما قال وحيد وهو ی ينه 
تقوده : ۱ 

یی ان سای ل و ی 
واو كردي فان مرتب الشهر فیها 


0 هنا و قد بدا 5 الهبوط الندر بجی نحو و نها القصة مع 


وافترق الصديقان عندما.دقت. الساعة الثانة عشرة وعاد 
ابراهيم الى مسكنه حيث فتح الباب ف هدوع بمفتاحه الخاص » 


۱۳۱ 


م تسلل الى غزفة:النوم » ea‏ بحدراحتی لا بو قظ 
زوحته وآولاده الستغرقن بحانبها ف النوم .. ون من 
بای ون مان لصو ال الفرافن ای نام 35 

الأولاد وراح نصت الى 6« وهی ده بانتظام لاستعرافهم 
ف ا »> وتأمل وجوههم الهادعة الباسمة التى تدل ۳ احلوم 
سعيدة » ثم اذا بذلك الشعور الثقيل الذى كان برین ع ى صدره 
ق آول اللبل ت دثی فحأة » واذا الغو اطف النبيلة تصش ف 
صدره وترسل الدموع الى عينيه وهو 4 لنفسته قائلا : 

عملية الاقتراب من النهاية تزداد سرعة مادامت القصة قد 
استئفدت عناصر التشويق وأاصبح الفبسارى» شديد الرغبة 
للوصول الى هذه النهاية ٠‏ 

حمدا لله .. انهم ينامون ملء جفونهم لأنهم مطمئنون . 
ويحلمون آحلاما سعيدة لأنهم يعتمدون على والد يبذل حبات 
العرق وقطرات الدماء ليوفر لهم رغد العيش .. 

واستدار نحو فراشه الخاص وتراخى فيه وهو یشعر -- ف 
ها ان الیل بو اه سین مودو الجسم ف 
والشعور 

تعمد الکاتب أن يصل الى النهاية بسرعه بعد أن استئفدت 
القصة كل آغراضها ٠‏ 


۱۳۲ 


الکاتب فى هذه القصة جعل الهدف واضحا أن ضحی بحانف 
من البناء الفنی فى النهاية . فلم يعمد الى الرمز أو التلمیح أو ابراز 
الهدف بطريقة غير مباشرة . وهو يعتذر عن هذا برأيه فى أن معظم 
قراء القصة يفضلون الوضوح عن تلمح > والمباشرة فى ابراز 
الهدف عن الرمز . 

والهدف کما آدرك القاری طبعا هو أن الانسان بعد الزواج 
لبن حرا فى الاستمتاع بحیاته كما يريد لأن مسئولیانه ۳ 
ووالد تحتم عليه أن يزيد مر من التضحیات كلما ازدادت الأعباء 
حتی بقدم لرن اا سال مطمثنين الی فجوة 2 |[ برعامم 
ویکرس حياته لتربيتهم . 


۳۳ 


الفصنلالعاشرز 
اله هه ال 7 


تتناول فى هذا الفصل موضوع القصة التحليلية . ونعنى بها 
القصة الأدبية الفنية التى تحتاج الى مواهب خاصة لكتابتها . - 
۱ وقد سبق أن ذکرنا يعض الفروق بين القصه المادية آو العامة 
والقصة الأدبية التطبلية . وآهم هذه الفروق هی أن القصة 
الا لخد لها مه ای حو ی لها که نیت مت 
بلوغ القصة ذروة التشویق » ثم تبدا ف الیل للوصول الى 
ال 

انها س آی القصة العامة س تستهوی > لهذا السبب ١‏ أكبر 
عدد ممکن من القراء على مختاف نزعاتهم » وتباين قافاتهم 
واختلاف نظراتهم الى الحاة . ولهذا بنغی أن تتمیز بالسرعه 
وكثرة الح ركة وقوة التشوشق وبراعة شبك الخطوط ف عقدة تثير 
القاریء العادی وتشد انتباهه حتی بفرغ منها . 

وقد تحدثنا فى الفصول السابقة عن القواعد والاصول التی 


۳۶ 


تمكن الکاب البتدیء من صياغة هذا اللون من لكر العامة 
التی تستهوی امفظم القراء . و ۱ 

ونحن لا ننصح الكاتب البتدیء بأن بدا حسانه ا 
بكتابة. القصص التحليلية الفنية الا اذا كان على قدر كبير من 
امو هبة الفنية » وقوة اللاحظة » والقدرة على النفاذ الى آعماق 
النفس البشرية > والاطلاع الواسع ف علوم النفس والمنطق ؛ کم 
ينبغى آن تکون لديه ذخيرة ضخمة من التجارب والخبرة بالحياة . 

ولیس من شك ف آن هذا كله لا: و للکاتب الشاب 
الا اذا كان « فلتة ) من فلتات .الظسعة 

. ولكننا لا نجب آن ف همم آدیائنا الشتعان البتدئین ف 
7 الحال ۱ وانما رید فقط آن نشير اليهم أن من الأفضل 4 
والأجدى » أن يبدأوا حياتهم بكتابة القصة العامة التى تقوم على 
الحبكة والصراع والجل س » وبعد أن تقنوا: كنابة هذا 
اللون من القصص » وبعد أن يتمرسوا بتجارب الحياة » وبعد أن 
يتدربوا على النفاذ الى أعماق النفس البشرية » يمكنهم البدء.ى 
كتابة القصة الأديية التجليلية . 3 

واذا كان الهدف من القصة العامة القاء اشر ۳ قطاع 
أو شريحة من الحَاة » فان هدف القصة التحليلية القاء مزيد من 
هذا الول اة الق بح من الا 


۱۳۵ 


وهناك فرق بين الضوء العادی » والضوء الساطع . 

وهناك فرق كبير بين القصة التی براد بها آساسا امتاع 
القاریء أو تسلیته أو تلقیفه بطريقة بسيطة » وبين الاخری التی 
نعمق احساس القاریء بالحياة » وتوسع آفاق تشكيره » وتزوده 
بمزيد من الخبرة والتجارب » وتجعله بعید النظر الى الاشیاء 
والأحياء من زوايا جديدة .. مضيئة . 

والكاتب البتدیء الذی يريد أن يكون قصاصا » يمكنه أن 
نحقق أمله وأن بكتب مئات من القصص العامة التى ترحب بها ' 
الصحف والمحلات العامة غير الأدبية أو الثقافية - وأن تکسب 
منها » دون أن بحتاج الى مواهب خاصة طالا أنه مرف اصول 
وقواعد فن الكتابة القصصية » ولديه القدرة على التعبیر السلیم » 
وعلی شىء من قوة الملاحظة . 

هذا عدا الاصرار على أن يكون کاتبا قصصیا بطبيعة الحال . 

ذلك ان هذا الاصرار هو الشصل بين نحاحه ککاتب از 
وین تحوله الى اتحاه آخر .. 

هذا الكاتب قد بصبح قصاصا ارا او مو شطا: 

ولكنه لن يكون قصاصا فنانا الا اذا توافرت له هذه المواهب 
الخاصة التى تجعله قادرا على اتقان فن كتابة القصة الأدبية 


۱۳۹ 


وحن نرى الأمثلة على هذه الحقبقة فى کل مکان وزمان . 

ان فى العالم آلافا وآلافا من قائدی الفرق الموسيقية الذن 
شودون فرفهم ق عزف المقطوعات العالمية . 

ولكن كم بين هؤلاء الآلاف من هو فى مستوى خاتشادوریان 
مثلا ۶ 
۱ وكذلك هناك عشرات الآلاف من کتاب القصة القصبرة 
والمطولة فى العالم » قديما وحدشا . 

ولكن كم كاتب منهم يصل الى مستوى ثورجنث وتشيكوف. 
ودستويفسكى ومكسيم جو ركى ف روسیا » أو موباسانوبازاك 
واميل زولا وأندريه مورو فى فرنسا » وديكنز ولوس ستيفنس. 
وه . ج ويلز وسومرست موم ف انلترا » وشتانیل وهمنحوای» 
ویرل بك » وجون آوهارا فى آمریکا . ۱ 

هناك طبعا نوابغ کثیرون فى فن کتابة القصة القصبرة 
والطوله غير من ذکرت ولكنهم لن پزیدوا عن عشرات قليلة 
بجانب مثات الالاف من کتاب القصة الآخرين . 

حقا لقد وصل هؤلاء النوابغ الى ذروة الفن القصصی 
بمواهبهم الفذة » وكثير منهم وضعوا قواعد وأصولا جديدة فى 
هذا الفن » د ب و۳ بمرحلة التعليم 


والدر اسة . 


18¥ 


ان تهوفن » عبقری الوسیقی العالی » احتاج بوما لأن بتعلم 
قواعد وأصول الفن الوسیقی .. ثم تبغ . 

وسومرست موم »> آکبر روائى هذا العصر احتاج لأن یدرس 
فن الكتابة » والاسلوت » وقواعد اللعة . 

وهذا عنی أن الموهية وحدها » مهما بلعت »لا يمكن أن 
تصل بصاحبها الى الهدف النشود ما لم يكن بحانبها الجهمد 
والعرق والرغية فى الدراسة والاستفادة من تجارب وخبرة 
الآخرين . 

والقائل بن العبقرية واحد فى المائة موهبة » ونسعة وتسعون 
فى المائة جهد وعرق وكفاح + ليس مبالغا الى حد كبين . 

ونعود الى القصة التحليلية فتقول ان أحدا -- أيا كان ب 
لا يستطيع أن يحددها أو بقيدها بقواعد وأصول معينة . 

لأنها بسساطة لون من الخلق الفنى الذى لا يعترف بقواعد 
عبر ل مه 

ومع هذا فانها تحمل فى طياتها أجمل وأعظم ما يمكن أن 
تنميز به القصة بوجه عام . 

انها تحمل عنصر التشويق الذى يريط القارىء بها . 

وتحمل روعة البداية وقوة النهابه . 

ورغم خلوها من الحبكة أو العقدة » أى رغم خطوطها 


A 


المتوازية 6 فانها تشد القاریء البها بقوة صاغتها وحمسال 
أسلويها . ۱ ۱ 

وهی بعد هذا كله » أو لهذا كله » تحعل القاریء بحس » 
بعد أن يفرغ من قراءتها أنه اکتسب شیثا جديدا فى الحياة » 
أو أصبح بری شيئا » أو طائفة ما من الناس من زاوية جديدة .. 


غمقه . 


مثلا : 

كم من الأفراد العاديين تراهم فى الطريق أو فى مكاتب. 
الحكومة والوسسات دون أن تفکر فى قليل أو كثير فيما دور 
بأنفسهم » أو لون الحياة الخاصة التى يعيشونها . 

بواب العمارة التی تسکنها مثلا . 

انك تراه وکانه جزء من العمارة .. كالباب أو السلم 
أو الأسانسير » وکل ما تمیز به عن هذه الأشياء أنه حی . 

ولكن .. هل فكرت فيما يدور بنفس هذا البواب 7 هل 
فكرت فى آماله والامه .. فى متاعبه وأفراحه .. فى نظرته اليك » 
شا کون :إلى سای ا 

والمرأة المسكينة التی اعتدت أن تراها وهی تدخل مسکنك 
مرة أو مرتين فى الأسبوع اتغسل ملاس الأسرة . 


۱۳۹ 


» انك تراها مخلوقة لا نستحق اکن من العطف والاشفاق‎ .٠ 
۱ . هذا اذا فکرت فيها أو شعرت بوجودها‎ 

ولکن هل فکرت مثلاف انها انسائه مثلك ء لها عالمها الخاس » 
ولها ظروفها التی دفعت بها الى هذا اللون من الارتزاق » ولما 
مشاکلها ومتاعمها » وأفراحها. وساهحها وآلامها وآحلامها . 

وذلك الوظف الشساب » الصسنفیر » الذی تراه منکبا على 
الملفات الوضوعة فوق مکنبه أو يثرثر مع زمیل له دون أن هتم 
بأمرك » هل فکرت كيف يعيش » وما هی الظروف التی تحیط به » 
وما هی آلامه وأحلامه ومشاکله 9 ۱ 

هذه ات قليلة جدا من الأحياء ء | وهناك ماذج لا حصر ` 
لها من الأشياء 6 تراها كل يوم دون أن تين ف تفشك مسا 
آو - على أكثر تقدير - دون أن تثير فى تمسك الا مشاعر أ 
سطحة لا تلث أن تتلاشی ۱ 

ولکن الکلتب الفنان بستطیم آن يجعلك تنظر الى البواب 
< آو الى الغسالة - الآدمية طبعا ‏ أو الى الزهرة » و حتی الى 
آلدوات المطبخ »> نظرة جديدة » وآن همق شعورك بها » وأن 
.يسلط عليها من الضوء الساطع ما بحعلها تبدو لك فى حالة جديدة 
لم تكن تخطز ببالك . 


2 


الأدسة التحليلية » فلا آقل من أن نقدم لها آنموذجا يوضحها : 
ی ذهن الکاتب البتدیء 
۱ والأنموذج الذی سنقدمه هنا ليس أروع اادج ولا آفضلهاء 
لذنك لا تستطيع | أن تحد نموذحا وج ھک أ يكون آروع 
وأفضل النماذج جميعا 
وهذا الأنموذج + 07 ضوء! على واحد مد 0000 الموظفين 
الشیان الدین تلتقی هم ف مكاتب الحكومة وال سسات ,العامة . 
وبدیمی آن هذا لا يعنى أن جمیع صغار الموظنين على هذا 
النحو .وائما القصة. تلقی ضوءا على شخصية معينة » تشترك 
كين وسبیزات عامة » وتختلف عن غيرها فيما 
عدا ذلك . 00 
لأن الانسان » كل انسان » له عالمه الخاص ».ولا .يمكن أن 
ان رن ی ا او 


N. 


وقف سید آمام باب غرفته يبحث عن الفتاح فى جیوبه .. وبعد 
أن كاد اس عثر به فى زاوية جيب سترنه الداخلی الأعلی > 
فتناوله » وتفل عليه وراح سنه بمجموعة الألفاظ التى اعتاد أن. 
سب بها كل شىء والتى يختتمها عادة بكلمة « وغد . * 

ودخل غرفته » المظلمة » العارية الا من بعض المتاع اق 
التناثر ی جوانيها دلا نظام أو ترتیب .. ومد بده الى مفتاح ا 
وآداره » ولکن الضوء لم بنبثق من الصباح الکهرباگی كالمعتاد .. 
وتذكر فجأة أن الصیاح محترق الأسلاك منذ أيام وأنه مع هذا 
لا كف عن ادارة ا ۱ 

وغد ۸ 

الصیاح الحترق الأسلاك طبعا .. كل شىء آصبح موصوما 
بهذه الصفة : مفتاح الباب الذی يأبى الا أن یختفی فى زاوية 
جیبه الداخلی الأعلى .. ومفتاح النور وأسلاك الصباح الحترقه .. 
وهذه الغرفة المظلمة الكثيبة القائمة فى بيت مظلم كتيب فى مدينة 
آشد ظلاما وكاية .. 

وتذکر سيد أن هناك فى آحد آدراج المكتب العتيق » شمعة 
أو قا قايا شمعة ؛ وی عليها بعد أن يمطرها بمجموعة آخری من 
ألفاظ سيابه » ثم شعلها بعود ثقاب من العلية التى بحملها دائما 


۱:۲ 


مع علبه سجاثره » ویتراخی فى مقعد مریح متهالك » ثم تفس 
بعمق . 

انه على الأقل بجد فى النهاية .. نهاية الیوم الحافل بالمتاعب 
.والأوغاد » مكانا يأوى اليه ٤‏ وبرعم فيه جسمه الرهق و آعصانه 
الشدودة وتضبه اثاثرة .. ولکن مرة آخری الی 550 
أن ينعم بهذا الشیء الوحید الذی تبقی له من مئات الاشاء 
والامانی التی كانت تنفلت من أضابعه سرعة مذهلة ! 

لم ببق على نهاية الشهر الا أيام معدودة .. فاذا حل الشهر 
التالى دون أن بدفع الا تحار المتآخر منذ شهور » أو جزءا منه 
على الأقل » فسوف بحد نفسه حتما فى الشارع » بلا مكان وی 
اليه فى نهاية الیوم » أو ستریح فيه من ارهاق انیم والنفس .. 

وهز سيد کتفه وترك شفتبه الحافتين تر اد على وجهه 

لنحيل العروق ابتسامة آشد جفافا من شفتیه وأكثر تحولا من 

و ۱ 

ولاذا لا کون صاحب البیت وغدا اها 

وأحس سيد بالجوع .. ولعلها كانت الرة الأولى منذ أسابيع 
متوالية بحس فيها بالجوع .. لقد کان اکل دائما مدفوعا بالعادة 
وبالشعور بأنه لابد له أن اکل أيا كان نوع الأكل - ليعيش . 
وأنه لأشد ما يكون رغبة فى العيش . 


۱:۳ 


ولكن ماذا عساه تفعل وهو شعر بهذا الجوع الفاحیء 3 
انه يعلم تماما أن غرفته خالية من كل ما ی کل الا من كسرة خبز 
صغيرة عليها هايا حبن »> موضوعة قف مصدة الفيران . 

وهو بعلم أيضا أن جو ده اللبلة خالية تماما مق كل فرش 
بعد أن خسر كل قرش ف لعبة الكوتكان مع أصحابه الأوغاد . 

انهم أوغاد طبعا .. وهم بعرفون هذا .. وهو يعرف أيضا أنه 
وغد مثلهم » وريما أكثر منهم .. 
الوقت الذى لا بحد فيه ما باکله أو ما شترى به ما پسد رمقه .. 

أليس هذا الجوع وغدا كبيرا أيضا ! 

ليدخن سيحارة يهدهد بها هذا الجوع . 

و شهد. سد وت حين جحد نحو ثمانی فا باقية ف 

۳ حلقات e‏ ۳ 1 ما نور الشمعة راح 
ری سلسلة من حلقات حبانه 

انه لا بدری على وجه التحدید كيف استطاع أن نتم دراسته 
الثانوية وآن بلتحق بالجامعة وآن بحصل على وظيفة كتابية لیتفق 
من مرتبها على دراسته الجامعية » وآن يعيش ف هذه الدينة 


۱ 


وهو ا ترش هنا 31 فين ف درا العانشه ف 
فشل لأنه بطبيعته التی يعرفها تماما ٤‏ لا بنتطیع أن ينظر الى شىء » 
أى شىء » فى الحياة نظرة جادة تدفعه الى الارهاق فى التفكير . 

آم لأنه لم يستطع أن بوفق بين عمله ومشكلاته التوالیه » 
٠‏ وبين التفرغ للدراسة الجامعية . 
أيا كان السبب فقد نفض بدبه من هذه الدراسة تماما » كما 
اعتاد أن نفض هاتين اليدين من كل ثم ی ن کل انسان ری 
أنه لم بعد فى حاحة اليه . 

۱ ای اه ی یه میا ای ی‎ Ag 
أنه فى غنى عنهما » ولکنه لم يكن بتردد فى الذهاب البهما » والنودد‎ 
لهما اذا احتاج الى المال . وکان يعرف أنه « وغد » فى هذا‎ 
السلوك وأنه « أكثر من وغد » فى استنزافه نقودا بعلم تماما‎ 
. انهما آحوج انها منه‎ 

الا أنه کعادته فى تبربر كل شیء لنفسه + كان و۳ 
وقول انهما مسئولان مباشرة عن خروجه الى هذه الدنيا » 
وعلیهما -- من ثم -- أن بحملا مسئولية وجوده فیها حتی بخرجا 
أو بخرج هو منها . 

وکثیرا ما كان بعحب لنفسه » كيف أنه لا شعر بأبة ومضة 
من الحب لهما أو لأحد من أخوته أو اخوانه . 
۱ 


O a a‏ عر وف سره 
آخر غير نفسه . 

انه لمحب نفسه فقط .. وهو لا بحفی هذه الحشقه عن آحد 4 
وائما بحاهر ۳ 2 کل مکان 6 و دحتمل کل م بوجه اليه من نفك 
أو سخرية أو تعریض بابتسامة الفيلسوف الذى يعرف عن شین 
وان كل الفرق بينه وبينهم أنه صادق مع نفسه » جرىء فى المجاهرة 
لضصعفة ¢ سئما العكس معهم صحیح . 

ولا تمادی فى صدق التعبير عن حقيقة مشاعره قائلا انه من 
هو لاء الذين ومنون قول الشاعر «انث مت ما زا فلا زول القطر» 
وأنه لیس على استعداد قط لأن بضحی بأى شىء فى سبيل غبره 
أوق سسل آی هدف لا دعود بالفائدة عليه شخصيا .. ولا تمادى 
ف التعبير عن هده الذر اء أطلق عليه أصحابه ومعارفه وزملاوه 

واذا آر ادو | آن شتموه فانهم لا بحدون أبلغ وأكثر انطباعا 
عليه من . كلمة « وغد » . 

وكان هو يتقبل اسم « الحرذ » وصفه « الوغد » بابتسامته 


۱:5 


الفلسفية الشاحبه التى قول بها للدنيا « ان كنت وغدا فكل 

ان سيد « الحرذ ۲( تأمل حلقات الدخان ساف ف ضوء 
الشمعة والتلاثی فى ظلام العرفة العارية الكثيبة ویبتسم ا : 
أجامل القوى وأتملق الذى آحس أن ف مقدوره أن بخدمنی 6 
وأدوسن بقامى الضعيف ا لا متفعة ی شه . 

ألا بحاولون هم أن و ف ۳ اتی ضعیف ولانی 
لا أستطيع أن آمنع آو آمنح ! 

أوائل كل شور عندما يظنون یج محرد الظن ت آن دی 
بضعة قروش متبقية من المرتب . 

عندما بدعوننی لألعب معهم « الكو نكان » لأنهم تعودوا أن 
شیعونی الى غرفتى فى منتصف الليل وقد سرقوا كل قرش ف 


۱۷ 


بل انتی آری فى عيونهم نظرات الشماتة والبهجة الشيطانية 
وهم يدركون اننى آعود الى غرفتی هذه الكثيبة العارية مفلسا 
جائعا مخطم النفس . 

ولیس أدك على هذا من انهم ان يضجون بالضحك فى غرفة 
زمیلی الفريبة من غرفتی ولعلهم ان بتناولون عشاء‌هم من 
الخمسة والأربعين قرشا التى بقيت معى من e‏ تر 
من. فوت أبى وأمى .. 

انهم سخرون منى ويضحون بالضحك من فرط ال 
بالسخرية كلما عرضت عليهم بعض انتاجی فى كتابة القصة 
القصيرة .. 

انهم يتمادون فى السخرية قائلين اتى حتى لو أصبحت 
آدبا وما -- فسوف أكون « جرذا » ق فى عالم الأدب . 

ولکننی آعرف سر هذه السخرية وسر “هذا التمادی ف 
ال ر ۱ 

انه الحقد .. الغيرة .. الشسعور بالرارة لأنهم يعلمون فى 
قرارة آ تفاسم انق آفضل منم » واصدق مع تسى عنهم » 
وآستمتع بمواهب كثيرة تنقصهم : 

یعلمون أن الامر كله يتوقف على سنوح الفرصتة » أية 


۱:۸ 


فرصه » آمامی » فانطلق محلقا يعدا عنهم » عالیا فوقهم » بينما 
يبقول هم ملتصقين بالطين . ۱ 

ولكن متى سوف تسنح هذه الفرصة الملعونة . 

عشر سنوات وآنا آكتب ولا آکف عن الكتابة » ثم آمزق 
کل ما آکتبه فى ساعات الاس عندما لا آحد کلمة واحدة مسا 
آعتصر فيه ذهنی و ولو ىق صحيفة محلية : 

لو حدث هذا مع انسان غيرى لنقض 5 من الكتابة » 
ولاستراح باليس من هذا القلق الذى یأکل فى نضى » ويظلل 
حياتى بالمرارة والاضطرب . 
ولکننی لم ياس يوما » ولن أتفض يدى من هذا الأمل رغم 
اعتيادى على نفض بدی من كل شیء . 

ان هذا الأمل هو سر اجتمالى لكل ما ألقاه فى الحياة من 
. عنت وارهاق ونفاق: وحقد وقلق . ۱ ۱ 

ومن يدرى فلمل الفرصة قد سنحت يوم زارفا ف البلدة 
ذلك الأدب الذى بحسب نفسة کبیرا ولا هو كير ولا صغير . 

ولکنها الدئیا اة بالتناقضات التی تحعل من انسان تافه 
لا يكاد يحسن النطق ببضع عبارات سليمة » آدیبا أو کاتسا 
أو شیثا من هذا القبیل . 


۱:۹ 


ورغم شعوری العمیق بتفاهته فقد كنت أكثر . الطبلین 
والزمرن یات و انار للاعحاب . 

لقد آغرقته بالمديح والثناء والاطراء الى آن شعرت أنه ظل 
ينتفخ وپنتفخ حتی خشيت أن پنفجر ف النهاية . 

وبطبيعة الحال لم آکن من البلاهة بحيث أكتفى بالمدديج 
والاطراء وانما آردفت هذا بتقديم وحبه طعام ممتازة اليه والى, 
جمیع الذین کائوا معه . 

ودفعت آنا ثمن هذا كله وان قت کعادتی فى مثل هذه 
الناسات وراء الستار ۱ 

هكذا اعتاد أصحايى » الأوغاد 57 أو معا عودتهم » آن 
يظهروا هم آمام الضيوف الكبار أو الذين يزعمون انهم كبار 
وأبقى آنا وراء الصفوف » ولکن هذا لا بهم . ۱ 

وائما الهم اننی تعرفت به وانتظرت حتی امتلات معدته 
بالطعام الشهى » وأفعمت تفسنه بالمديح والاطراء 8 يت اف 
علبه مض آقاصیصی . 

وأعجب بها بطبيعة الحال سواء عن محاملة أو عن يقين . 

ووعد أن سذل جهده لتشجيعى »© واتاحة كل فرصة ممكنة 
لنشر انتاجى وأنا أعرف انه لا يملك آن اع ارد الظهور > 


لأنه هو نفسه شه معمور . 


۱5۰ 


ولکن جسبی أن آتعرف به » وآن آصادقه وآن آتعرف بعد 
ذلك - عن طرقه بالكبار خقا . 

الا آن هذا کله Te‏ و احد 7 آهسته ۰ الخطيرة . 
لینجامی ف ا ا تيب ا 
الى وظيفة مماثلة فى القاهرة أو فى بلدة قريية من القاهرة . 

لو وافقت الوزارة على طلبى هذا فنسوف يعرف هؤلاء 
« الاوغاد » أى « حرذ » آنا .. وی وغد أنا... 

طراخ نی 0 

وو قن مشاه غا وى ساره النانة أو الاه 
من يده » وراح پتلفت حوله بقلب یکاد قف من فرط الاضطراب 
والخوف .. وأدرك أخيرا سر هذه « الفرقعة » المفاحئة ورسم 
على شفتيه هذه الابتسامة الباهتة . 

انها مصيدة الفيران . 

ترى هل صادت هذه المرة جرذا ? 

آم استطاع الجرذ آن بزوغ منها قبل آن تفلق علیه کالمتاد .. 

لقد ظل سيد « الحرذ » مند آقام فى هذه الغرفة ومنذ أن 
وكين ی ار ركه :قدا نفدي دوعو ررقن الى اه 
جر ينها :"له یله انم "لفاتلة بر شرت ل عن کف 
لیری آی مخلوق هذا « الجرذ » الذی آصبخ هو بحمل اسبه . 


۱۱ 


لقد رأى بطبيعة الحال عددا كبيرا من الحرذان فى حياته .. 


كان هذا عجييا س أن رأى جرذا داخل المصيدة . 

وفرك يديه ولعق شفتيه الجافتین بلسانه » وحمل الشمعة 
وسا حذر اندو الصیدة اتن اعتاد آن ضعها فى رکن الشرفة - 

آه .. لقد صادت آخررا .. 

وفى نشوة عارمة حملها الى المائدة العارية وثبت الشمعة 
بجانبها وراح يتأمل الجرذ السجين فى نهم اوعجب . 

وفحأة آحس بقوة أنه هو الذی عيش داخل هذا السحن 
الرهيب » والا فما الفرق بينه وبين هذا الحرذ المسكين . 

ان هذا الحيوان المسالم الصغير قد خرج من مكمنه ملتمسا 
شیتاً یسد به رمقه فوقع ف الصيدة . 

وهو » ایس فق سبیل هذا الثیء الذی سد الرمق یمیش 
فى مصيدة لا ستطیم أن بحطم آسلاکها وينطلق ۶ 

بل أنه كان فى هذه اللحظة بالذات کالحرذ تماما .. کلاهما 
جائع وکلاهما لم يستطع أن يسد الرمق رغم وقوعه فى الصيدة . 

قد قیفر لرن شينف عتمي “وليه و اخ الاجا 
الشاحبة من شفتى سيد « الجرذ » . 

الذما اعد عة هذه الكية فلن الان ` 


۱۲ 


أنه حين تحدث عن الانسان » انما دعنی الحماعة البشرية 
كلها أو سوادها الأعظم على وجه التحدید » وبمعنى خر 
لا يقصد الجرذان الكبار التى استطاعت أن تتحرر من قبود 
كسرة الخز . ۱ 

فأى فرق بين الانسان - آی انسان س وین هذا الحرذ 
السکین . 

آتبلغ السيطرة بكسرة الخبز هذا الحد الرهیب الذی بحعل 
الانسان والحرذ » فقدان حرتهما ش سبلها . 

ألا بعيش هو سجين هذه الدينة الكثيبة وأسير قبود الوظيفة 
سيم 

لم يكن فى مقدوره أن ينطلق محلقا فى دنيا الأدب لولا 

حاحته الى هذه الكسرة . 

وهذا الجرذ ! ألم نكن فى مقدوره أن يعيش طليقا لو لم يدفعه 
الجوع الى هذه الكسرة الماكرة المراوغة ۱ 

با لك من مسكين ! 

عبثا يا صديقى » وبا سمبی » أن تجد لنفسك مخرجا من هذا 
السحن الرهيب الا اذا شئت آنا ! 

اى الات الخلوق الوحید الذی بستطیم آن شرن مرك . 


۱۰۳ 


وبا لسخربة القدر »6 أبها الصدق 6 الدی تجعل جرد ا ۱ هرر 
مصير حرذ آخر ! أنريد أن آطلق سراحك ! 
ولکن "ما رأيك فينا يقال من وجوب قتلك اتفاء لقبرك 
أو شر ما لعلك تحملة من أمراض فى حسمك ای ۲۰۰ 
ان العدالة من هذه الراوية تقتضنینی أن أقتلك ».ؤلكن 
الرحمة - رحمتی آنا - النابعة من شعورنا المشترك بالخضوع 
لكسرة الخيز » تدفعنئ الى اطلاق سراحك . 59 
ونا أعلم عن 'يقين أن موتك بالذات رهم كل ما قدا تال 
لن يؤثر فى قليل أو كثير' فى بقاء عالم. الجرذان على سطح الأرض : 
آلم کد العلماء ان .نوعين فقط من الأجبتاء هما 'اللذان 
ییا نی منطح الأرض اذا 'حدث وانقرض «جميع “الأخباء 
وما ما ! ۱ ۱ 
وآن هذين النوعين هما الجرذ .. واللملة ٠!‏ 
ولكن مهلا با ضديقئ .. دعنی أتاملك قلیلا قبل أن أطلق 
و 58 ۱ 5 0 رت ۳ ۲ 0 
اک ن ' البحث جن خرج ونود الى 
الخبز ال ۱ 1 ۰ 1 
آهکذا تتبيك فسوة الجوع لذة الحرنة ۱ ٠‏ 


۱ 


ولکن .. آی طعام هذا الذی تأکله وآنت سحين ۶ لا شك 
ان له فى حلقك تفس الرارة التى پنز بها حلقی عند كل طعام . 7 

ومد سيد « الحرذ » بده الى باب المصيدة وفتحه .. وارتسمت 
الابتسامة الراضية هذه الرة على شفتبه وهو بری صدشه الحرذ 
يترك كسرة الخبز بسرعة صاروخية وينفلت هاربا . 

وتناول سيد بقايا الكسرة وراح یتأملها برهة وقد تحلبت 
شفتاه من فرط الشعور بالجوع » وتلفت حوله قليلا ثم وضعها 
فى أقرب مكان من الركن الذى اختفى فيه الحرذ . 

. واستلقى على فراشه يحلم مفتوح العينين . لو أن الوزارة 
ترسل غدا قرارا بالموافقة على نقله الى القاهرة » اذن لعرف كيف 
ال ا ل 

من الخبز ا ۱ 
. واغنض عينيه وهولا يدرى ان قرار الوزارة فى طريقه الى 
مقر عمله بالمدينة الکئسة ! 2 يكن قرادا. نالتقل » وانما 
E‏ ۳ 


1٥ 


الفضل كارو عسر 
مه 2 ۳ 
ماع تالم 

من الطبيعى س أو البدیهی - أن نختتم هذه القصول: بفصل 
خاص نعرض فيه نماذج من القصص القصيرة العالية . ولکن 
اختيار هذه النماذج لا بخلو من التساؤل : أى ع من القصص 
شغى اختياره فى هذا الفصل 9 

هل نقدم نماذج من القصص التركيسية ذات القوال المحكمة » 
والخاضعة تماما للقواعد الدقيقة من بداية وعقدة ونهاية . 

آم تقدم نماذج من القصص الأدبية التحليلية التی يمكن أن 
تتجاوز هذه القواعد المحكمة ولكنها لا تتجاوز . نطاق الأدبه 
القصصى نفسه ! 

آم نقدم نماذج من هذا وذاك ? 

واذا استقر الرأى على الاحتمال الأخير » فأى کاب قصه 
عا می يمكن أن نختار نماذج من اتتاجه و 

واذا أمكن الاتفاق على كاتب معين » فآية قصة قصيرة من 
قصصه يمكن الاتفاق على أنها آنموذج ممتاز لفن كتابة القصة 9 


65 


. الواقع إن اختیار النماذج لیس بالامر الیسیر.. ولیس من 
الیسیر أيضا أن شرض آحد - آیا كان س ذوقه فیقدم ‏ قصة 
و و یی اش + ییآ چا 
e‏ ا aE‏ 5 

ولساين السو سا e ae‏ 
د عو ون یی ی ای ۰ 
قصة قصيرة فى وطنه آو فى العالم ! 

أن س اما التفضیل - أى ا اعلم آو أو 5 
00 ا الفن والأدب . 

۱ يش هناك. أحسن کاب أو أعظم فنان أو آفضل آدیب » 
أو 0 هناك أدباء كبار وكات ممتازون ».وفنانون 
عايمون وین اب ۱ ۱ 
ولیس هناك آیضا کاتب آو ادت آو فان 07 يقال 
ان اتتاجه كله على مستوی واحد من الامتیاز , ٠‏ ۱ 

۱ ان انتاج الكاتب ب آو الفنان ‏ مهما بلغ من الشهرة » ومهما 
توافر له من براعة الگداء » لابد آن بتفاوت انناجه بين الجودة 
والضعف شتا كرة وعوامل مختلفة . 

" فهناك موباسان مثلا e‏ مت ام ا 


١ ۷ 


على أن قضته القضيرة « العقد » هی الانمودج الکامل للقصة 
التركيبية ذات الثهاية المفاجئة . ۱ 
و كرق هذا تسا 
ولکن هل هذا ١‏ ین ای ین بر 
الستوی من الاجادة والاحکام ۶ ! 
وهل هذا بعنی أن أية قصة من هذا النوع لا تكون جيدة 
اذا لم تصل الى هذا الستوی من الاجادة والاحکام ؟ 
ونتوهرست موم متلا آ خی 1[ 
انه بعتر فى الوقت الحاضر عميد کتاب القصة فى العالم . 
ولكن هذه السادة ترجع الى كبر السن آكثر مما ترجع الى أنه 
أحسن كاتب قصة فى العالم . 
٠‏ لأن هناك كتابا كثيرين له لون غه فتستوی لاماج 
بوجه عام 4 
۱ ورغم ما بلغه سومرست موم من شهرة عالية فى فى فن الكتابة 
القصصية » ورغم الثروة الطائلة التى جمعها من فن كتابة المْصه 
ققط ٤‏ فان ناقذا مصریا لا بعترف به بين کتاب القصة ف العالم : 
.تماما كما كان المرحوم العقاد لا يعترف بشوقی شاعرا ! 
وغذا؛ سب لنا مذی اختلاف آراء النقاد حول كاتب كبير 


aA 


آو فنان ملهم » آی أن ما آراه آنا قاصا کبیرا,» يراه غیری کاتبا 
لا یعرف عن فن کتابة الققصة شتا ! ۱ 5 

وهذه هی المشكلة التی واجهتنی عند بار نماذج. من 
القصص العالی . ۳9 

فمن انتاج آی کاتب آختار ۶ + . س ا 

وأبة.قصة .يمكن أن تصلح أنموذجا ‏ ا 

اسن راق ارون ع الشکلة » على آن أطلب مره 
تابغى س وهو لا يعرف الانجليزية س أن يأنينى ثلا كنب » 
كيفما يكون - من ثلاثة أرفف بالمكتية التى ؟ شم مؤلقات مسقم 
کتاب العالم فى القصة القصيرة » وکانت النتيجة كنا ل 

كتاب من مؤلفات فقس ۱ 

وآخر من مؤلفات سومرست 0 

وثالث من مؤؤلفات بيرل بك . 

هذا عن قصص الكتاب العالميين المعروقين م منذ ا القرن 
التاسع عشر حتی ا هذا : 

م قررت أن .آختار قصتین من الأدب العاصر لکتاب عالميين 


, (٩ 


وبهذا الأسلوب «المحايد» فتحت مجموعة قصص موباسان »- 
فاذا أمامى قصة « العاشق الحبان » . 

و فش الأسلوب حصلت على قصة « أربعة رجال وامرأة » 
لسومرست موم وان كان اسمها فى الأصل « الهولندیون 
الأربعة » . ثم قصة « مفاجأة » لبيرل بك . 

لقد رأيت آن أتبع هذا الأسلوب حتى لا أفرض رأيى الخاص 
فى اختيار النماذج المقدمة من ناحية » وحتى لا أظلم الكاتب الكبير 
فاختار قصته على آنها أنموذج لبراعته فى كتابة القصة » بينما قد 
كون له رآی خر ف هذا الشأآن . 

وبهذا الأسلوب « المحايد » آصبح لدينا خمس قصص قصيرة 
عالمية » ثلاث منها لكتاب عالمنين مشهورين ٠‏ واثنتان لكاتبين 
عالميين » ولكنهما لم يبلغا شهرة الكتاب الثلاثة الأول . 

. العاشق الجبان » لجى دی موباسان .. الفرشى‎ « - ١ 
. ؟ ل « أربعة رجال وامرأة » لسومرست موم .. الانجليزى‎ 
. س « مفاجأة » 00 بك .. الأمريكية‎ ۳ 

4 « قدر انسان » لريكيو .. الروسى . 
ه س ( القط » لآنا ماريا ماتثيوث .. الاسبائية . 
ولست أعتقد أن هناك قارىء قصة لا يعرف من هم : 


موباسان » وسومرست موم » وبيرل بك .. ولهذا لم أقدم نبذة 
عن حياة كل منهم واتجاهاته مع كل قصة . 
آما الكاتبان الآخران » اللذان لم يبلغا ‏ عالميا ‏ شسهرة. 
أولئك » فقد كان لزاما أن أقدم كل منهما بنبذة قصيرة عنه . 
وما ذمنا قذمنا هذة القصص ٠‏ أو هذه النماذج » فلا مندوحة 
النا من التعليق عليها » ومعرفة تطابقها مع قواعد فن الكتابة 
القصصية , ' 


ولكن هذا التعليق لا ينبغى أن يقدم حتى يفرغ القارىء من 
كراءة هذه القصص بأمعان ودراسة وتعمق . 


م س ١١‏ القصة ۱ 


العاش بان ۲ 
ی دی موباستگار) 


ما أعحب الذکریات القديمة .. انها تتشیث بعقول] » وتحفر 
نفسها فى آعماق صدورنا » فلا نستطبع نسیانها على مر الأيام - 

لقد مرت فى حیاتی آحداث كثيرة » بعضها سار » وبعضها 
أليم » وبعضها رهیب ولکن حادث الأم کلوشیت -- رغم بساطته . 
س بقی دائما بطفو على سطح ذكرياتى » حتى أنه لم يمر بی يوم 
الا تذكرت فيه الأم كلوشيت . 

كنت فى نحو الثانية عشرة من عمرى حين كانت تتردد على 
منزلنا فى صباح كل يوم خميس لترتق ملابسنا .. وکا یم 
يومذاك فى بيت ريفى كبير بالقرب من كنيْسة القرية وكانت الام 
اللو کشت تحضر عادة فى نحو السابعة صباحا » وتقفى اليوم 
كله فى رتق ملاس الاسرة واصلاحها . وكانت سيدة عجوزا » 
عرجاء » نبتت حول أنفها »> وق مواضع متفرقة من وجههما 4 


(۱) مترجمة بقلم المؤلف . 


EE اد‎ ۱۲ 


خصلات صغيرة من الشعر الناعم » تبدو فى جملتها آشبه باللحية .. 
كما كان حاجباها الغزیران آشبه بشاربين ضخمين وضعا خط 
فوق عينيها بدلا من شفتها . 

على آنی كنت أحب الأم کلوشیت هذه » و کانت هی تبادلنی 
GG OE‏ 

من الحلوى تحملها دائما ق جيوب ثوبها . 

وحدث ذات صباح أن جاءت على عادتها بوم خميس © 
ورافقتها على عادنی ف الغرفة التى تحلس فيها لرتق الملاس 
لأستمتع بأحاديثها وحلواها وشد ما كان فزعى اذ وجدتها منكفئة 
على وجهها بجانب مقعدها وقد بسطت ذراعيها والابرة لا تزال 
جين أصابعهما .. وأقبل والداى مسرعين على الصرخات التى 
أطلقتها » وما كادا يريان ذلك المنظر الرهيب حتى تملكهما 
اسف » ثم سارعا الى دعوة طبیب البلدة العجوز » ففحص الام 
كلوشيت فى أقل من دقيقة » ثم أعلن وفاتها بالسكتة القلسة . 
وهنا لم أتمالك نی من فرط الناثر وهرعت محزونا الى غرفة 
ال ی ير بها » 
وأطلقت لدموعى العنان . 

" وبعد. فترة وجيزة ۳ الى الغرفة ا 55 الت 
رن ا یتحدئون بینما هو یتناول ما قدم له من الشراب » 


۱۳ 


ویو أن أحدا من الثلاثة لم بلحظ وجودی فى ذلك الرکن الظلم 
من الغرفة .. وهکذا آتیح لى أن آعرف قصة الأم کلوشیت . 

قال الطبیب العجوز ۱ 

ب مسكينة هذه الأم کلوشیت .. لقد کسرت ساقها بعد 
ومين من وصولی الى هذه البلدة .. وما زلت آذکر هذا الحادث 
الذی غير محری حیاتها وكأنه حدث آمس » مع أنه مضی عليه 
الآن ما يزيد على أربعين عاما . 

« با لله مما تفعل الأيام ! .. ترى هل يصدق أحد آنها كانت 
دومئذ 4 وهی ف السابعة عشرة من عمرها » جميلة فاتنة ي 
ممتلئة الجسم » فارعة القوام 4 ساحرة النظرات ! اننی لم أحدث. 
أحدا بقصتها .. ولا يعرف هذه القصة غيرى الا شخص واحد 
شیم بمکان بعید ! ۱ 

« كانت کلوشیت فى صباها تعمل مدرسة للحياكة » فى 
مدرسة مسيو جاربو بهذه البلدة وكان لها بالدرسة زميل شاب 
بدعی « سيجبرت » .. وكان هو الآخر وسيم الطلعة ساحر النظرات 
جذاب الحديث مما جعل فتيات البلدة بحلمن بالزواج منه » 
وال سن براعنه موي منهن۰» الى أن رآی كلوشيت. 

س زمبلته ت فاعض ها » وراح سثها غرآمه ويسكب ف آذنها 
ألفاظه العذية الخملة ؛ مو كدا له آنها وحدها التن آثرها بحبه. .: 


14 


وهکذا كان طعا أن بادلته الحب وهی فرحة فخور » ثم قبلت 
آمنة مطمئنة أن توافيه ف الوعد الذى ضربه لخلوتهما الأولى ف 
رفة الاستراحة الكبيرة بالطاق الثانی من الدرسة سد انصراف . 
الدرسین والتلامیذ ! 

» وف الوعد الحدد »> تظاهرت کلوشیت بالتأهب لفادرة 
الدرسة » ولکنها بدلا من مغادرتها صعدت ا الشانی 
حيث اخشاأت فى غرفة الاستراحة الكبيرة » ولم يلبث زمیلها 
الشباب أن لحق بها وهو برتعد خوفا من أن طمحه السیو 
جاربو صاحب المدرسة وناظرها . وقد وقع ما كان بخشاه » فما 
كاد العاشقان پلتقیان » حتى فتح باب الغرفة فجأة » وأطل منه 
المسيو جاربو صائحا : « ماذا تفعل هنا با سيجيرت 1 » . 

فقال الشاب مرتعدا : « انتی أستريح قليلا با مسيو 
جاربو » . 
۱ ثم همس لكلوشيت قائلا : « يجب أن تختبئی وراء الأريكة 
الكبيرة .. هیا اسرعی ! » . ۱ 

« وییدو أن الناظر سمع ذلك الهمس » لکنه لم يستطع آن 
تبين أحدا فى الغرفة التى سادتها ظلمة: المساء » فاکتفی بأن صاخ 
بالمدرس الشاب مرة أخرى قاثلا « من فعك يا سيجبرت انك لسنت 
وحدك ۱ . ولكن سبحبرت نار آلی مخاؤلة نفى هذا الخاطر - 


f « 


11 ۵ 


جاهدا عن ذهن السیو جاربو » مؤكدا آته وحده فى الغرفة . فقال 
له هذا : 

ی ...التو ف آری ین !€ .. ثم أغلق باب الغرفة 
بالمفتاح 'من الخارج » ومغى لاحضار قنديل فتش س ف 
ضوئه س جوانب العرفة ! 

« ولا كان الشاب سيجبرت جبان القاب كأمثاله من محترف 
الغرام -- فسرعان ما فقد السيطرة على أعصابه » فاشتد اضطرابه » 
وشحب وجهه » وقال لكلوشيت بصوت مرتعد : « اختبتی تحت 
#أريكة بريك با کلوشیت .. لو عثر چاربو عليك هنا لطردنی 
وحرمنی من رزقی .. فان هذه الفضيحة ستدمر مستقبلی كله ! » . 

فقالت الفتاة فى هدوء : « لو آعلنت له رغبتك ف 
الزواج منى .. 

ولکنه قطع کلامها قائلا : « كلا ! .. ليس هذا هو الوقت 
الناسب للتفكير فى الزواج ع لاف نو انم آسمع وقع آقدامه . 
اختبئى . . اسرعی باه ! » 

« فنظرت الفتاة ا ا ا ر 
ولکنی سأقفز من النافدة .. وكل ما آرجو منك أن تحضر بعد 
انصراف جاربو وتحملنى الى حیث آسعف بالعلاج ! » . 

٠‏ « وفیما كان المفتاح يدور فى ثقب الباب » كانت کلوشیت 


Tt 


قد وثبت من نافدة الطابق الثانی الى الطریق الزراعي الذى يمر 
پالجهة الخلفية من الدرسة ۱ .. وهکذا لم يسع اظر الدرسة 
الا آن سود من حيث اتی وهو لا بخفی دهشته من عحزه عن 
العثور على شخص آخر بالغرفة . 

« وهرع سیجبرت الى منزلی » وطلب منی أن آتوجه معه 
لانقاذ زمیلته الدرسة الشابة » وبرغم الامطار الغزيرة التى كانت 
تنهمر ف تلك الليلة الباردة 6 ره سه یت ها الى ما وراء 
المدرسة > وهناك وجدنا الفتاة المسكينة راقدة بحافب الجدار » 
وقد كسرت ساقها الیمنی ولم تلفظ الفتاة بكلمة حين حملناها .. 
وانما تمتمت آثناء الطریق قائلة : ۱ 

« لقد ئلت جزائى .. نعم .. هذا جزاء كل عذراء تحب شابا 
عاشا)» . 

« وأذعنا ف البلدة أن کلوشیت آصیت ف حادثه مر کب » وآن 
سائق المركبة الجبان فر بمركبته تاركا ضحيته فى عرض الطريق ! . 
وآمن الجمیع بهذه الاكقوة الییضاء » بل لقد بذل رجال البولیس 
جهودهم للقبض على ساق المركبة الزعوم ! 

2 و تقدم سحصرت للزواج منها بعد أن آصبحت ذات عاهة 
تا مق الحا موی سيف ور هرا سرت نز 


1W 


اله لم يتقدم تلزواج منها الا بدافع الشفقة والرثاء .. ولعل حبها 
له كان قد تحول الى احتقار شديد عندما رفض أن يعلن رغبته 
ى الزواج منها آمام المسيو جاربو وآثر آن تضحی بنفسها 
لانقاذه ! 

2 ولقد ضحت كلوشيت بنفسها حقا لاقاذ مستقبله . 
بل ضحت بمستقبلها وبسعادتها فى الحياة » ومانت عذراء ؛ 
وحیده > لا كاد سكيها أو يرثيها آحد ! » . 


و 
37 
م 


متاح للتحمیل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت ' 
الرابط 
https:/ /archive.org/ details/@hassan_ibrahem‏ 


۱۳۸ 


اربج اأص هار واا © 
۱ لسو و7 ٠‏ 6 


نحن الآن فى سنغافورة .. فى فندق فان دورث الذی نومه 
ينفقون عطلاتهم السنوية فى هذا الیناء . وأنا آوثر الاقامة فى مثل 
هذا الفندق خلال رحلاتى » لأعيش فى الحو الحقيقى لحياة الناس 
فى كل مكان . آما الفنادق الفاخرة الخاصة بالكيراء والعظماء 
وذوى الثراء » فهى كلها متشابهة ف كل دولة : موسيقى ورقض 4 
ونساء مترفات » وطعام فاخر » وشراب معتق » ومظاهر أكثرها 
ف هذا المندق س فان دورث س جلست ذات صباح فى 
حدافته الكبيرة ذات الأشحار الوارفة الظلال » أتأمل حركة المرور 
الصاخبة فى الشارع الكبير » حيث تنطلق السيارات الفاخرة من 

. مترجمة بقلم المؤلف‎ )١( 

أسمها فى الأصل المترجمة عنه « الهولنديون الأربعة ¢ ۰ 


18 


أحدث طراز » بحانف عربات النقل م ن آقدم طراز » بحانب مرکبات 
الكو التى بحرها الأدميون يدل الدواب ما الناس » فکانوا 
اقرب شیء الى ما ذکره المۇرخون عن برج بابل » من كل جنس 
ولو ودين . 

وكانت بحانبى » E‏ صغيرة » بعض الصحف التى 
الم آتصفحها . وقل أن أمد. بدى لأتناول آحداها » اذا برجل 
هولندی قول لصاحبه وهما بدخلان الفندق : 
دان السیب الرجد الذی فرنی بالاقامة فى هذا 
الفندق » هو براعة طهاته ق صنع . الأرز الفلفل بلحم الطيور . 

وانتسمت لهذه العبارة عن « الأرز المفلفل بلحم الطیور » ۲ 
وكرث کی ال التعتوون الحاقة ان ومسو ان الى 
ی ۱ 00 

كنت وقتئذ آتنقل من جزيرة الى آخری من جزر آرخبیل 
الملابو » وکنت فى تنقلاتى هذه أستقل سفينة تجارية قوية البنيان 
برغم مظاهر القدم البادية عليها .. وکان « الارز الغافل بلحم 
الطیور » هو الطعام الذی يؤثره الأربعة الکبار من قواد السفينة : 
الربان » والضایط الأول » وكبير المهندسين » وأمين ابلخازن : 
له تناولونه ف كل وحبه فا » وتبارون فى ملء صحو نهم 

. واذا دعاهم حاكم احدی: الجزر الى وليمة » آشترطوا عليه 
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أن يكون « الأرز الفلفل بلحم الطیور » بين آلوان الطعام .. 
ولا كنت المسافر الوحيد على ظهر سفينتهم -- رغم انها تنسعم 
لاثنى عشر مسافرا س فقد كنت أدعى الى مائدتهم وآستمتع, 
مثلهم بهذا اللون اللذيذ من الطعام . 

آما هو لاء الأربعة الكبار » فقد كانوا أعجب و آلطف 
و « آسمن » أربعة رجال رآنتهم مجتمعين فى مكان واحد ق حباتی, 
كلها . اننى لا آتذکر الان أسماءهم » وما كنت مستطیعا أن 
آتدکرها لو حاولت . ولكنى كنت أعرفهم بوظائفهم : الربان » 
والضابط الأول » وکسیس الممندسين » وأمين المخازن . رحال, 
أربعة .. طوال » عراض » سمان » متشابهون كأنهم آخوة 5 تر بطهم, 
ببعضهم وشائج صداقة عجيبة قل آن یکون لها نظير . فهم ياكلون. 
معا » ويشربون معا » وضحکون لشکاها تهم العادة معا » ولا يكاد 
آحدهم يطيق فراق آصحابه الا ق ساعات النوم أو ساعات. 
۳ ۱ 

کانوا يعتزون بهذه الصداقة ویحرصون علیها الى حد الغبرة > 
حتی لقد کانوا لا نحبون أن شترك معهم آحد فیها .. ولولا 
آنی كنت الراكن الوخد فى سفينتهم > ولولا علمهم الى لن انقین, 
ينهم غير أيام معدودة ؛ لما أشركو نی معهم فى حياتهم الخاصة ۰ 
ولعل الذى دفعهم الى ذلك هو حاجتهم الى شخص خامس س 


۱۷۱ 


احتياطى - لیحل فى لعبة البریدج محل آحدهم عندما یکون 
لا تسه 

ولقد بلغ من قوة صداقتهم آن الربان رفض قيادة سفينة 
اکن وآسرع » ورفض الضابط الأول قيادة سفینه مثلها » و کان 
كل متهم ول فى حرارة وصدق : ۱ 

« ماذا آرید من الحياة أكثر من هذا :. سفينة صالحة » 
وأصدقاء أوفياء » وطعام GS‏ ا 

"وکائوا شحدئون آحنانا س بمد الشاء ك عن النن اه 
الضابط الأول قول أنه سيووب الى وطنه ویتروج فتاة جميلة 
وقیم معها فى بیت يطل على خليج زويدرزى .. وكبير المهندسين 
يقول أنه سيستقر ق احدى بلاد الشرق حيث يتزوج من فتاة 
شرقية جملة دعحاء العيئين » ممتلئة الحسم »> موفورة الحاذبية 
فيقيم معها عند سفح الأهرام » أو على شاطیء ۶ الم رات ؛ أو على 
ضفاف السفور 6 آو فق قرى لمنان . 

ويقول الربان س وهو يلعق شفتیه - انه سیتزوج من آول 
فتاة مولدة ) من آب هولندی وآم شرقية ؛ وبذلك يجمغ فى الحاة 
معها بين جمال الغرب وسحر الشرق .. بين البشرة البیضاء » 
والذماء الحارة . 


۱۷۳ 


آما أمين الخازن فیضحك عالیا » وسخر منهم جمیعا » وقول 
إن هذا كله أوهام أو اصتعات أحلام » وأن اقتراقهم ن یکون 
الا على بدی عزرائيل ! .. ۱ 

و بت با الى تحقيق آمدته 
2 آسرع وقت .. ومن ثم كان سدل جهدا عنيفا لیس یط ر على 
تزواته الجسدية آثناء السفر بالبحر »> فأذا ما رست السفيئة فى 
آحد الوانیء » انطلق بروی شاه فى عنف واسراف . 

ولا غادرتهم فى مدينة اا 4 قال یآ أمين الخازن وهو 
وى 
١‏ ۱ آرجو أن تعود الينا بعد عام » فسوف تجدنا فى انتظارك .. 

نحن آشهر أربعة رحال سمان ف الحیط لهادی كله . 

وشعرت بالأسف لفراقهم » وتمنيت لو آناحت الظروف لى 
قضاء فترة أخرى معهم .. فقد كانوا دياه مضرب الل 
ف الصداقة 4 والظرف » والبدانه » وحب الطعام.. 

وأنفقت بعد ذلك بضغة آشهر ف التنقل بين مدن بالی وجاوة 
وسومطرة و کسودیا وآنام حتی بلغت آخیرا « فندق فاب دورث » 
هذا بمیناء سنعافورة التماسا للراحة والاستجمام .. 
5 ين 


۱۷۳۳ 


وهأنذا آمد یدی الى مجموعة الصحف والحلات النی لم 
آجد متسعا من الوقت لقراءتها أو التى لم آستطع أن أحصل. 
علبها ناء رحلاتی 2 وفیما أثا آتصفح احداها ؛ وقعت عینی, 
فحأة على هذا الخر : 

« صدر اليوم الحكم فى مأساة السفينة آترخت » ويقضى, 
ببراءة الضابط الأول وآمین الغازن » فما بلغت آخبر الخبر > 
حتی انتصبت واقفا وأنا آتمتم : 

يا للهول .. ان آترخت هو اسم سفينة الأربعة السمان .. 
ع ی : 

ولا لم آحد ف تلك الصحيفة » ولا فى الصحف الأخرى ». 
تفاصيل المأساة »> آسرعت الى مدير الهندق - وهو رجل, 
هولندی مس و حدث للأصدقاء الأربعة » فنظر لون 
فى حزن » ثم مضی لیف کته میت دهع اما 
المأساة بقدر ما بعلم .. ۱ 

بدأت المأساة حين حقق الربان أمنيته فى الزواج قبل أوانها » 
أى قبل أن يبلغ سن التقاعد ویفترق مرغما عن أصدقائه الأوفياء » 
وذلك حين غرق الى أذنيه فى حب غادة مولدة من أم هولندية 
وأب من جزر الملأبو » وكانت أنموذجا لفتاة أحلامه فهى تجمع 
بين الجمال الآسر والسحر الخلاب » وبين بياض البشرة وحرارة 


۱۷ 


الدماء .. ولم يتردد فى أن بتخذها زوجه له » وی أن بصحها 
معه على ظهر السفينة .. 
وتعلق الربان بزوحته الشابة الفاتنة » فکان قضى آوقات 
. شراغه كلها معها فى غرفته الخاصة .. وعيثا حاول أصدقاؤه الثلائة 
أن بعیدوه الیهم .. وکان أشدهم حزنا وأكثرهم تسا 7 وأبلغهم 
الما هو کسر المهندسين الذى بدأت صداقته للربان منذ عمد 
الصبا وفحر الشباب : | 
وساد السفينة جو من الحرن ا » كان بزداد كلما 
ازداد الربان ف تعلقه بالزوجة الشابة وق تحنه لأصدقائه 
الأوفياء .. وشرع البحارة وبقية الضباط ء والهندسون الساعدون 
إنترقبون ف قلق عصبى ما ستنتهی اليه هذه الصداقة الرائعة . 
ثم بدأ بعد ذلك لون من العداء السافر .دين الربان و کر 
as‏ ا تنهى الى مأساة . 
ففى ذات ليلة دخل الربان فحأة الى غرفة كير المهندسين » 
وهناك عثر على الزوجة الشابة مختبئة وراء صندوق كبير » فما كان 
منه الا آن أطلق الرصاص على كير الممندسين » ضديق الصبا » 
ثم هرع الى غرفته حيث أطلق النار على نفسه .. ومات الائنان 
" ی لحظة واحدة . 
وروع الجميع » ولميستطع أحد أن يعرف الحقيقة . 


۱۷۵ 


لاذا كانت الزوجة الشابة مختبلة فى غرفة كبير الهندسین 3 

هل ذهبت اليه لتزیل ما بينه وبين زوجها من عداء ۶ 

هل اختبآت فى غرفته لتنتقم منه يسبب عداثه لزوجها ? 

هل كانت عشبقته ? 

هل استدعاها كبير الهندسین لیغریها بالتخلی عن زوجها فى. 
آول میناء » حتى بعود الربان الى أصدقائه الحزونین 7 

اسئلة بشت شر جواب .. فقد اختفت الزوجة فى الیوم 
التالى ولم يعثر عليها آحد . 

الضابط الأول وأمين و الازن الى المحاكمة نتهمة تنل 


ا ۰ 

ولکن القضاء برآهما لعدم توافر الأدلة . ۱ 

فهل قنلاها حقا ۶ ! والا .. قاين ات 6 و کیف اختفت ? 

آنا كان آمرها » أو مصيرها .. فقد كانت السبب الباشر ف 
تحطيم هذه الصداقة الرائعة التى أسعدت آربعة رجال کانوا 
مضرب الثل فى الوفاء والرح والوفاق . 


۱۷۹ 


۶ ٠ 
١ . , مفحام‎ 
نبز الا كي لک‎ 


« مارتن لی » فتى صينى قضی سبع سنوات فى أمريكا يدرس 
علم العادن 4 وظفر بالشهادة التى تمکنه من العمل 4 غير أن أباه 
طلب منه أن سضی فى دراسته حتی مها ۰ وقما هو كذلك نشبت 
الحرتب فق وطنه الذي احتله الیاباتیون وآساء‌وا معاملة آهلیه + 
تس ا كلا بد ی القودة تا هیا قاری ای 
ثم عجل بالعودة غين منتظر ود أبيه .07 108 -, 

وما كاد مارتن بعود الى دار ا ف کین » حتی. سمع امن ش 
آخته التوآم « سی لی » ما آثار عحبه وسخطه » وزاد. فى قلقه 
وحيرته أن وجد عند أبيه فى قاعة الضیوف حوالی أربعين رجلا 
أكثرهم من الیابانبین ! ۱ 

وقال مارتن لأخته « سی لى » بعند الاتتهاء ۶ من العشاء 
وانصراف الضيوف المرسين : 

كان يجب أن تبلغينئ حقيقة الأمر » صحيح أن آبی كانت 
(۱) مترجمة بقلم الولف . ۱ ظ 


م - ۱۲ القصة ۱۷۷ 


له دائمما صداقة مع الأجانب وکان بمضهم من الیابانیین بل كان 
نوم البارون موراکی نفسه » ولکن هذا لا يجوز الآن 1 
فقالت له : « هذا رآبی آنا آضا.. ولکن كيف نستطیم آن 
تقول ذلك لأسنا 9 » . ش 
فقال لها : « أنا أستطيع ذ لك .. ان الوطن فوق كل اعتبار :6 . 
.وف صباح اليوم التالى جلس مارتن أمام آبيه جلسة رجل 
ازاء رنجل» لا كما كان يصنع من قبل » ولم يفت آبوه أن بلاحظ 
ذلك » لکنه تحاهل وقال له : « هناك أشياء كثيرة نريد آن نتحدث 
عنها الوم با كا رین كنت مشغولة امس صا O‏ 
فقال مازتن فی جرأة : « ان وقتك لم یصبح ملکك يا آبی ! 
على آنی ساتحدث اليك فى صراحة تامة .. والواقع انی كدت 
لا اصدق. عیتی اذ رأبت آغداءنا ضبوفا فى دارنا ! » ۱ 
فقال.له: آدوه : « ألم يخطر يالك أن هذا قد کون له اباب 
ودواع تبزره ؟ » . ۱ ا 
فقال مارتن فى حزم واصرار : 0 عم 
لا.یمکن أن و0 هناك أية أسباب تبرر صداقتك لاد 
البلاد ! » . 
“وقال وه : « لكنك تذکر أن ى دانسا آصدقاء من 


اليابائيين 1 ) . 


۱۷۸ 


فوقف مارتن ثائرا غاضبا وهو قول : « كان هذا حائزا فى 
الماضى » آما الآن فالناس كلهم پرونه خيانة وطنية ۱ » . 

فظل وجه أسه حامدا هادئا وقال له : « وهل تصدقهم 3 » . 

ثم آردف بعد أن سكت مارتن فاكلا 

« لك آن تعتقد ما 'نريد 5 هذه طبيعة الشبات ! »6 . 

وكان الغضب قد بلغ من كليهما مبلغه » ولكن مارتن الشاب 
كان آقل تمالكا لأعصابه فقال فى حدة : 

- لن أستطيع البقاء فى منزل يستقبل الأعداء فيه كأصدقاء ! 

نم اندفع خارجا من الغرفة كالسهم » واتجه الى غرفة آخته 
وقال لها علی الفور : 13 

- لقد قلت لأبى انى لن أستطيع البقاء ! .. ولايد لك من 
الجى. ا اا ون الان مون ٠ال‏ 

ی هذه الدار ! 

فقالت له آخته ( سی لی ) : 

« لا تصب انى غفلت عن ذلك » ولقد دبرت للأمر عدته . 
ونستطيع الآن أن نرحل من هنا الى الشمال الغربئ حیث ميدان 


القتال ! .. للم صصص و 
%* # # 


58 و 


ظ كوي آن ببلوة لفك مارتن و رانا لا ار 


/ 


۱۷۹ 


فقد کانت فتاة آقرب الی الذکور منها الی الاناث » ترتدی ثوبا 
رفيا باليا ولم تكن جميلة التقاطيع ولکن الجد كان باديا فى وجهها 
وف عينيها السوداوين الواسعتن » وكان شعرها قصيرا آسود 
براقا » و شرتها سمراء كبشرة الزراع » وأعحب اق آمرها أنها 
كانت تمشی مشية الحندی و تستطیع أن تسب مسافات طويلة دون 
أن بنذو علیها التعب أو الاعیاء ! ۱ 
وواصل اثثلائة رحلتهم حتى 'اتتصف النهاز » واذ ذاك خارت 
قوی ( سی لی ) فقالت لها ( منج آن ) : 
سب لنسترح الآنث » وغدا ستستطيعين السير مداق اکا 
وبعد فترة رأوا زارعا مقبلا بمركبة خالية بعد آن باع محصوله 
ف الأسواق » فطلبت منه ( منج آن ) آن يقل (سی لن) فى مركبته » 
ورحب الرجل بذلك بادى الاغتباط . وكان الناس يستقبلون 
منج آن فى كل مكان بالترحيب والاقبال ويقدمون لها الطعام 
والشراب بلا مقايل . ولا سألها مارتن عن علة ذلك قالت له : 
. « الهم یعلمون ننا نعمل من آجلهم ! » . ۱ 
وقضنوا آاما سيرون فى مناطق محتلة بالأعداء » ولکن 
) منج آن ) كانت تسلك دروبا ضيقة بين المزارع کی تجتنب 
الجنود الیابانیین » ثم وصلوا أخيرا الى منطقة القيادة الوطنية 
المقاومة » ونزلوا ول خان صادفهم هناك » فأوت ( منج آن ( 


۱۸۰ 


الى احدی الحجرات وخرجت .بعد برهة من الزمن مرتدية وب 
جندی » وقد تدلی شا و ار ها » فنظر البها مارتن 
فى كثير من الدهشة والعجب » ولم تزد. هی على أن ابتسمت 
وقالت له ؛ 

يحب أن تقابل قائئدنا ...انى سأراه الليلة لأقدم له وسالة 
سرية » سأحدثه عنك وسيسره وجودك لأنه فى حاجة الى آمثالك . 
۱ ثم آسرعت.مع آخته « سي لی » الى معسكر ا 
هو لکی بدخل معسکر E‏ ۱ 

وف صبيحة اليوم التالى دعاه القائد وال له دهل أنت ابن 
( لی منج تشن ) 6 »6. ۳ 

وشعر مارتن بالخحل OF‏ نفسه بان ین عدون أباه 
خائنا لوطنه .. فلزم الصمت » بينما قال القائد : 

تقد نيشت انك تعرف كثيرا عن المعادن » وهذا من خسن 
حظنا .. ان الحدید ینقضنا ونجن نری الخبال: تلمع فى وهج 
الشمس » فان كان هذا حدیدا فانی ساعمل علی ابنتخراجه على 
الفور » وقد يكون فضة » ولکن الفضة فى هذا الوقت بطيئة 
القع . هل فهمت مهمتك ۶ ۱ 
۲ فقال مارتن : « نعم .. انی مدرك ما تعنيه ! » 0 

ومضت الأيام » ومارتن بجوس خلال الجبال مع رجاله الذین 
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خصصوا للعمل معه بحثا عن الحدید » وعلم أن آخته ذهبت الى 
ميادين التدرب العسکری » آما ( منج آن ) فمهمتها التسلل بين 
خطوط الأعداء حتی تصل الى بيكين فتستقی الأخبار من مصادرها 
وتعود فتلعها الى القائد ! 
. وکان مارتن بحد معدن الفضة فى کل مکان » ولکن فشله ف 
العثور على الحدید فى تلك الأسابيع التی انقضت لم شبط من 
عزيمته فظل يعمل ويجد فى البحث وسط الجبال حتى كاد أن 
ينسى المدن والقرى ! . ثم عثر أخيرا على معدن الحديد ف, سبعة 
مواضع » وعاد الى قائده يحمل فى بده فلذات من الصخور 
وضمها علی مکتب القاگد وقال له : 7 20 ۱ 

م لقد وجدت الحديد » ووجدت الكثير منه . 

وأمسك القائد بقطع السخور وراح بتآملها ويقلبها ف بده 
وقد برقت عيناه سرورا وغبطة ثم قال بعد صمت : 

عدا نا تقرس اتقو مقط ارد الى E‏ 

فقال مارتن على الفور : « الآن با سیدی لكى: نبد العمل ف 
استخراج الحديد الظلوب ! » . 

قال العا تفت ورا عابنا ی هذا هو 5 
الذى كنت آریده منك ولكنك لن تذهب الیوم .۰ ؛ بجب آن نضع 
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خططنا آولا . ثم أن لدی آخبارا سارة لك . آتذکر. جاسوستنا 
الصعيرة 7 »:. 0 1 
فقال : « منج آن ۶ 0 هی التی أجضرتنى آنا وآختی 
« سى لى » الى هذا العسکر ! 

. فسآله القائد ۳ لالم تخبرنی بذااه 
من قبل ۶ » . 

لاپ : « لم تكن هناك حاجة الى ذلك ٤‏ ومی ان ف 
الكتبية الثالثة ! » . 

د ااي » ثم أمر باحضار ( سی ل و و (, من آن ) 
الى مكتبه . پینما ساءل مارتن تفسه عما تکون تلك الأخبار السارة 
التى بذكرها القائد الا أن a‏ ا 
لبلاده ! ۱ ل 
وبعد قلیل سمع مارتن وقع. آقدام عسكرية مقبلة » ودخلت 
( سی لى ) و ( منج آن ) فى ثیابهما العسکرية » وقال القامد 
نج آن : 5 

ب آعیدی على مسامعنا ها سق أن آبللیه منذ قلیل , 

او :.» لقد. جاءنی ۱ وانج ننج ) بأخبار من 
.. والسکرتیر لا بعلم شین بطبيعة الحال ولکن سیده ف 
راو توب 


۳ 


وصاحت ( سى لى ) فى دهشة : « وانج تج » ...سك ر قير 
أبى ۶ ! » وقال القائد موجها الخطاب لارتن : « لقد كنت أعلم 
ما يحول فى ذهنك فى شأ شان أسك ؛ ولقد طلب هو منى أن آخفی, 
عليك حقيقة أمره حتى آجد انك آصبحت جديرا باسم أبيك» 
العظيم الذى ظل منذ دخول اليابانيين أرض وطننا آکیر عون لنا » 
وستهدفا لأعظم الأخطار » . ۱ 

واللقمت 1 على "تق فرع ای انها وقالت : « لقد 
كنا لأسنا ظالمين ! »6 . 

فقال لها : « نعم .. ویجب أن نطلب منه المغفرة والصفح !» . 

فقالت منج آن : « سأنثه بذلك ۱ » . 5 ۱ 

فنظر اليها مارتن شاکرا » والتقت نظراتهما اه 
كل منهما للاخز من محبه واعزاز . 

ولا خرجت: الفتاتان من مکتب القاند التفت الى تم 
وقال له : 

س لا تخت آنی غفلت عنا تکنه من الحب لجاسوستی 
الصغيرة ! .. قل لها انی راض عن حبکما ‏ ولك أن تفترن بها فی 
اا ا سيا اميل 
فى سبیل الوطن ! ۱ 


۱۸ 


فرر از مس لد ۱ 
بقار ريو ۱ ۱ 
" وضعت هذه القصة فى بادىء الأمر باللغة التشوكشية . وهی 
الغة لم دكن لها حروف كتاية الا فى أواخر عام ۱ 3 
والتشوكشيين هم قوم من سکان سيبيريا انجدروا من هؤلاء 
السكان المقيمين فى ]لاسكا والمعروفين باسم الاسكيمو . وقد 
ولد المؤلئف الشاب لهذه القصة ف عام ۳۸ ¢ ودرس: الأدب 
عن طریق البرنامج السوفیتی الخاص بتدریس اللفات الروسية . 
وقد تأثر الى حد كبير بالأدب الروائی الانحلیزی والأمريكى الذی 
كان يقرأه مترجما . وان مواهب ريكيو فى فن الكتابة القصصية » 
التبدو واضحة فى قصته هذه . 
كانت الثلوج تتساقط .. وتحول الثلج من اللون الأبيض 
الناصبع » الى الأصفر القاتم وهو يكسو الأرض الا من الرقع 
الطينية التى تتخلله هنا وهناك . وكانت السماء زرقاء داكنة » 
)١( 0‏ هترجمة بقلم المؤلف عن مجلة م قصص قصيرة عالية » . 
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والطقس دافا . الا آنه فى خلال الليل القصير » برد قلیلا » 
وازدادت السماء قتامة حتى أشرقت شمس الربيع مرة آخری . 
وبعد ثلاثة آو أربعة أيام آخری » أو أسبوع على الأكثر » كانت. 
الشمس ستو ثلا غروب » الا اذا كان الغروب محرد لمسة من 
الشمس لحافة الافق 6 ثم نعود للشروق مرة آخضری لكى تذيب. 
آشمتها بقايا الثلوج . وهذا یعنی أن الصباح سیبقی دائما » فه 
النهار وف المساء 6 بلا لىل 6 حنی نها ده الصيف : واثه لشىء. 
رائع . ففى خلال الربيع » ستيقظ سكان الحلة مع البكور . 
اذ لم يكن هناك من بريد النوم » لأن الواضح أنهم نالوا کفایتمم 
أن برقد فى الفرزاش بینما تمرق آسراب البط فوق المحلة رأسا 3 
ولم دکن دستیر من الذین تخلون الأشياء ¢ فادا قال انه سمعها 4 
العجب + فاذا لم تزآر الفقمات ف الربیع ؛ فمتی تزآر . اذن لقد 
آن وقت الاستعداد لاو لی رحلات صد الفقمات > وآولی 

وبدات الثلوج فى الذوبان الا تا لعریض من ااحليد 
على الشاطیء ظل صلبا » ورغم كثرة الشروخ التی تخللته » الا أنه 
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ظل كما هو » وکان البحر فى کل يوم قرض منه آجزاء تحملها 
الأمواج التتابعة الى الشمال . ولکن السافة ظلت على آبة حال > 
طلويلة ضيه رو درس الور سسته ان 
الشاطیء الى البحر . 

از كنيرى الصیاد لیجلس الآن على حافة الجلید » والبندقة 
على ركبتيه » بحملق آمامه ف اتتظار فقمة متهورة . وکان وجهه 
نم عن الرضی » لأنه كان بحانبه على الحلید فقمتان قد صادهما 
خعلا باصابتين ف الرأس . آوه .. ان کنیری صیاد بارع . اذ يكفيه 
رن احدى الفقمات رأسها المستدير بين الأمواج . 

ان کنیری ليستدفء بعض الثیء ف‌الشمس الشرقة بصناء على 
حزام الجلید والحسنة بالدف» الرقیق ومن ثم كان الطقس دافئا » 
لطیفا » شدید الاختلاف عن الشتاء الذی كان على الانسان أن 
یکمن فيه - رغم صقیعه القارس - فى انتظار أن تطل احدی 
الفقمات برآسها من فحوة ت . آما لان 6 فانك تۇر البقاء 
على الانصراف . 

وکان الوقت قد حان -- بطبيعة الحال - لانسرانه . ذلك 
لأن رئيس العسکر كان قد آخبر كل فرد بأن يكون ف البیدر 
« القارب » فى الساعة الثامنة صباحا لاصلاح قارب الصيد . 
ولا.شك أن الشاعة قد بلغت الثامنة الآن » أو لعلها قارتها . 
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وکان کنبری قد نهض فى وقت مبکر جدا هذا الصباح 4 
ولم بره آحد من ثم وهو فى طريقه الى حزام الجلید . وكان قد 
أزمع أن يمارس الصید قلیلا ثم بمود . فى الثامنة » حسنا . 
لن بعود قبل التاسعة على أبة حال . 

وانه لمن العسير على الانسان آن برد نفسه عن مثل هذا النوع 
من الصيد » لا سيما اذا كان موفقا فيه كما هو شأنه * ق هذا 
البوم ی کت قاور تایه 
الثالثة سرعة . وبعدها يستطيع أن يعود الى المحلة فورا . 

ولكن الفقمة الثالثة » مع هذا ؛ تآخرت فى الظهور . حسنا .. 
لينتظر قليلا . ان كنيرى جالس على حقيبة الصيد المصنوعة من. 
جلد الفقمة الناعم » مستندا بظهره الى جلمود من الجلید القديم . 
لقد عرف كيف يختار مكانا مريحا بحيث سستطيع الجلوس فيه طیله: 
الو اناد لاز اواوط د رن وال مات 
نفسه بأقل حركة .. ذلك هو أول بند فى قانون الصيد . 

وکان کنبری نفذ هذا القانون. انه الكة رتفا الع 
فى النهابة الى التعامن 7 أن دغدغت وا "الشمس المحسئة 6. 
والنسیم الرقيق » وخربر الأمواج اتات الأفكار المتراخية . 
ذهنه" وان مه ین سمل نود ا وتو 
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لنفسه « لقد حان موعد عودتی © والا فسوف: تجول نعاسی 
فورا الى استغراق فى النوم » . کت وه ۳ 
وتصور نفسه عائدا الى الببت » ساحا ی ثاعما 
باستقبال أبنائه له . لسوف يعطى لكل واحد من آنائه الذرعة 
مؤلاء عن ف ج اة الأثرة لد رهم - ولو أن فقمة آخری 
أظهرت رأسها لكان لديه من العيون ما يكفى لأفراد الأسرة جميعا . 
ولح على المدى البعيد من البحر »6 باخرتين . فقال لنفسته 
« اذن لقد بدأ موسم الابحار فعلا » وراح نتساءل عن E:‏ 
الأيام التى تستغرفها البواخر فى رحلاتها » والى أين هی ماضية > 
ومن أبن هی آنية 6 ثم قرر أن بنتظر فترة آخری حتی بندو الدخان 
التصاعد فى مواجهته تماما . وبناء على هذا التقدير فان اتنظاره 
لن طول اکن مخ الف جاع الخرى رن توف ندا تق العود: 
الى البيت عندما يستطيع أن يرى الذخان دون .آن يدير رآسه.. 
فاذا ظهرت فقمة ثالثة فى خلال هذه الفترة » فعلى الرحب والسعة » 
والا | فلن کون م اتف السوء » لأن فقمتین 
رم آذ مق رای یبیط منوج TT‏ 
النوم . وق هذه المزة مال رآننه: برفق علی: تفه بدلار من. لب ون و 
على صدره..: ورآی: فى المنام أنه سیر يغنيمتة فوشام | الجلة,» 


وقد جاء عدد كبير من سكانها ‏ وبينهم العجوز مامیل سد 
لاستقباله . وبعد أن نظر العجوز الى الفقمتين » الواحدة بعد 
الأخرى ؛ قال « ها هو ذا معنى البراعة فى الصيد .. لقد أصاب 
كلا منهما فى رأسها دون أن تلف عینیها » وابتسم كنيرى ف 
نومه » فالمديح داثما ثیء جميل » لا سيما اذا صدر من العجوز 
ماميل الذى طالا ندد به ف الاجتماعات ؛ وق صحيفة الحائط 
باعتباره متلافا كسولا . 

أما الآن ؛ فانه بثنى عليه كبطل » وان عليه أن يعترف فى النها یه 
بأن ماميل رجل منصف حقا » ولكن كنيرى ؛ من قبيل التواضع » . 

غير الموضوع ويسأل عن الوقت . 

(وقال:كنيرى وهو لا يزال بحلم « حستا a.‏ 
لايد أن أحمل هاتين لفقمتین الى الت ۸ لام ردم 
بالفشكر فى "الثامنة زد 

وسكي ليه .. تد وصل الی الست » و ا 

للصَفیر كول -- کا : ويأخذها أضغر أبنائه » وبلصقها على وجنته . 
وتنتفخ وجنته .. وتغدو كبيرة الى حد غیر.معقول ..وتلتمع عين 
العقمة ف بوسط الانتفاخ وتزداد وضوحا بالتدريج لا الي 
هذه عينْ خقمة .. انها عين ماميل أن العجوز برفع عينه اليه وبقول 
له بحزم : « ادن فقد هرت من الطابور مرة آخری أثناء اتتظارهم 
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لك ف العسکر » لکی تمضى الى الجلید « ویشعر کنیری بالخجل » 
ویرتعد تحت وطأة نظرات ماميل انه يريد أن بحری ؛ ولکنه 
لا بستطیع .. برید أن بقول انه لا وال ن الوقت متسم لوصول 
الى العسکر ولکن لسانه معقود . 

تام عزن عامل لحني ال وان کی رن ورن 
بالبحر » لقد أو قف المحرك وترکه يتأرجح على الأمواج برفق . 

ولا استيقظ ‏ بدا له » كما حدث ف الرة الأولى ؛ انه لم ,ينم 
غير لحظة واحدة . وتطلع الى الدخان » ولکنه لم يجد له آثرا » 
تری این ذهب » انه يقينا لم ينم حتی مرت الباخرتان واختفی 
الدخان وراء الأفق . وتثاءب كنيرى بعمق وهو ينهض واقفا » ثم 
تمطاً وفرك بديه قف جنبيه » وشعر بالجو قد برد وكأنما ثلاثى 
الدفء منالشمس » وانحنىليربط الفقمتين ؛ ثم اذا به يجس بهذه 
الأرجحة الخفيفة التىآحس بها فحلمه . ولا اتتصب‌واقها ونظر الى 
الشاطىء » انکمش ف نفسه فزعا . وسقطت الفقمتان من بده ! 
لقد وجد نفسه طافيا فى البحر على سطح قطعة جليد ضخمة 
اتفصلت عن الحزام الجليدى وهكذا وجد نفسه فى وسط مساحات 
هائله من المياه » ومن ع جدا بدت الحافة المتعرجة للشاطىء 
الجليدى ء أما المحلة فلم يكن لها آثر على مرمی البصر . 

واندفع كنيرى الى حافة الطوف الجليدى وراح بستفیث 
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علی صوتة . وبلا کلمات » وبلا آمل آخذ يلوح بذراعيه فوق 
راه یقرب الجلید بقدمیه وهو یزار كحيوان جريح . 
ولا آنهکه. التعب » سقط على الجليد والحشرجه الصوتیة تند من 

وتلاشت هذه النوبة العابرة من اليأس شف لحظات قليلة جلس 
عد 2 وراح لد المحلة ؛ تری * ماذا شعل 


ةدك ۰ 


ولم يستطع رغم كل محاولاته آن شکر ف شىء . و هکذا 
لم سن أمامه اللا الاتنظار. 6 الا تتظار حنی سم انفاده 6 وما عليه 


الا آن تحلد آطول مدة ممکنه . ان معه فقمتین وكمية من الطلقات 
النارية نمکنه بها أن يصيد اثنتى عشرة فقمة آخری » أو عشرة 
على الأقل . وهذا یعنی ان لديه طعاما لمدة طويلة طول مما يستطيع 
أن هدر » لأن رف الحليد لن ستمر كل هذه المدة . 

٠‏ لا .. انه بالتاكيد لن يموت جوعا . ولكن الخطر الأكبر یکمن 
فى أن طوف الجلید بتناقص يوما بعد يوم » ويغدو أرق وأضيق 
من أن يصلح للبقاء عليه » وآخیرا سوف يذوب تماما ويختفى » 
فاذا لم یتم اتقاذ كنيرى قبل ذلك اليوم » فانه لن پری زوجته 
وأبناءه وأصدقاءة . اذا لم. ينقذه آحد وطرف الحليد متماسك » 
تيوق وزاك هما . 


۱۹۳ 


.. وبدا کنیری پشکر فى الصيادين الذين حملتهم الى عرض البحر 
آطراف الحليند . آترین بن جيموج النقاش » حمله طوف وهو 
لا يزال غلاما فی الخامسة عشرة من عمره . وان كنيرى ليستطيع 
أن يذكر هذا الحادث بوضوح لأنه اشترك فى عمليات البحث . 
ولا يئس الجميع من العثور عليه » اذا به بعود بعد عشرة أيام . 
لقد أعاده الى أهله جماعة من الصيادين فى محلة مجاورة كانوا قد 
عثروا عليه فى حالة ارهاق شديد قوق الجلید . 

ويقال أيضا ان ماميل حمله طوف جليدى ذات مرة » ولكن 
ذلك كان ت نت تقل ان ولك كبرق .و كان ماس قد 
حمل مسافة بعيدة الى شاطىء غریب . ویقال انه ظل میم فى مناطق 
غريبة مدة سبع سنوات » ولكنه عاد فى النهاية الى محلته .. نعم .. 
عناد ! 

ولكن ماميل كان قد حمل ف الشتاء » ومن ثم فلا وجه 
للمقارنة » ذلك أن طوف الحليد فى الشتاء لا يقل صلاحية عن 
الطوف الخشبى » أى أن فى مقدورك أن تطفو عليه شهرا » وريما 
شهرين قبل أن يذوب . آما فى الربيع .. لقد قالوا ان صيادا 
حمله طوف جليدى من آنجویما فى ربيع العام قبل السابق » 
وانقطعت آخباره بعد ذلك . ولا شك آن الطوف الجليدى كان 
صغیرا وذاب بسرعة . وق مثل هذه الظروف لا بستطیم الانسان 


م ١‏ القصة 14۳ 


آن یبقی طوبلا علی قید الحي‌اة فوق طوف جلیدی . ان الشمس 
تسخنه » والأمواج تورجحه فیذوب الى قطع صغيرة كما بحدث 
للسکر ق قدح شای . 

وان کنیری لیتمنی أن يدفع آی ثمن لکی بضدو فى تلك 
اللحظه جالسا فى بيته الى مائدة الطعام وآمامه ابريق ساخن من 
الشای ليدفء بدیه بوضعها عليه » و لیر تشف مه قليلا قلیلا مستمتعا 
باستنشاق شذاه العاطر . 

وکان عليه أن يدرك خطورة موقفه منذ الدقيقة الأولى .. 
منذ اللحظة التی وجد تفسه فوق الطوف الحلیدی . و کان كلما 
فكر ی هذا » ازداد ادراكا بأن الأمل فى انقاذه ضعيف - بل نکاد 
يبلغ حد الستحیل . وتذکر أبناءه » وسرعان ما قال لنفسه « اننى 
لن آراهم مرة آخری » وأضيفت الى الشاعر الغامضة عما سوفه 
ينتظره » فكرة الموت . وکان فى اللحظة الگولی قد شعر بخوف 
وخشى آما الآن فقد اتتابه الحزن الذی بلغ أعماق نفسه . 

ونهض کنیری ببطء وذهب الى حقيبة الصيد . وكان عليه 
أن يسير بحذر وببطء حتى يحافظ على كيان هذه القطعة الجليدية 
الذی تتوقف علیها حیاته . وعاد مجلس علی حقيبة الصید ود 
شكر . و کانت الشمس قد مالت كثيرا نحو الغروب . 

ولست الشمس الافق وصنعت طریقا ذهبیا لامعا يتد من 


۱۹ 


الطوف الجلیدی عبر المياه الى حيث بغوص قرصها وراء البحر . 
وکان النصف الأسفل منها قد غاب وراء الأفق » ولم تلبت أن 
اختفت باکملها وكأنها غربت » وانطفاً الطريق الذهی ؛ وازدادت 
السماء قتامه . ولکن کنیری كان بعلم أن الشمس لن تلبث أن 
تشرق بعد قليل » وتبداً فى 'اذابة الثلوج خلال نصف ساعة . 
ولسوف تعود للظهور مرة أخرى الى اليمين قليلا س من حيث 
9 6 

ولم يكن كنيرى من نوع الرجال الذين يستسلمون للاكتئاب 
مدة طويلة انه لم هتم كثيرا لأن الأحوال بالنسبة اليه لم تتحسن » 
وأنه لم يشعر بأنه أسعد حالا من الأمس . كل ما فى مقدوره أنه 
لا يستطيع أن يكتئب طويلا . ان آخطر المواقف وآدعاها للياس 
۷ سكنها أن تشر فى تفسه الاكتئاب الا لمدة قصيرة جدا . ان 
الأحوال قد تبقی كما هی . ولكن الاکتثاب لا يبقى ٠.‏ . 

والتمس شینا من العزاء حين وجد الصباح مغيما بعض الشىء . 
فهذا بعنى أن الخطر فى سرعة ذوبان الطوف الجليدى سيكون أقل 
مما لو كان الصباح مشرقا . 

كان التيار بحمله تدريجيا نحو الشمال.. فيقترب به شیا شیثا 
نحو بحر تشيكوتسك . ولكنك لو نظرت بامعان لوجدت أن 


۹۰ 


1 


من الممكن رؤية الشاطىء الذى لم يكن الا خطا ضيقا باهت اللون 
یکاد يمتزج بالضباب . وهذا يعنى أن المسافة ليست بعيدة على 
جماعة الاقاذ » اذ أن ف مقدورهم قطعها سرعه ف زورقهم 
وتفتيش فى جواب الحزء الباقى معه من الطوف الحلیدی » وبعد 
أن فحص بدقة كل شرخ » وجد أنها شروخ بسيطة عند الأطراف . 
وفى أثناء الليل لم ينفصل عن الطوف غير قطعة جليدية لا تزيد 
ف الچجم عن راهن فقمة . وقد اتعدت الان نحو ثلانين کلومترا : 
و کات به تنوءاث م رتفعة ف خطوط مستقيمة تفر سا 4 يبلغ ارتفاع 
بعضها قامة رجل » وبعضها الاخر آقل ارتفاعا . وکان ثمة برکة 
صغرة فك 3ك نك م ألماء العدت اكان ف الحلد سن ت ۶ یه 
و بن جا اإضداف وق لدي اب سود أن 
الأو سطين : وكان ثمة أطواف جليدية كثيرة قد انفصلت عن 
الشاطیء الحلیدی وخذت تطفو على سطح البحر وعلی مسافات 
بعيدة من بعضها البعض ٠‏ 5 
الحذر والاحشاط ٠.‏ وكان المتاع تكون من ندقيته والفقمتن 
وحقيية الصيد » وهراوة الصياد والخطاف الذی. يلقى به الى الماء 


۱۹۹ 


ليسحب الفقمة المصابة . وبعد ذلك سلخ الفقمتين وقطعهما ووضع 
لحمهما فى أسفل آحد النتوءات وتناول افطاره من كىد الفقمه . 
ورغم أنه آکلها نيئة » الا أن هذا لم يضايقه كثيرا . لقد كانت 
أسنانه قوية من نوع الأسنان التى تنفذ فى جلد الفقمة . فما بالك 
بلحمها ۶ ورغم أن مذاقها كان غريبا بعض الثىء الا أن جوعه 
الشديد عندئذ جعل كل شىء بأكله يبدو لذيذا . 

واختتم طعامه بعين الفقمة » باردة ملحة » بعد أن غسلها فى 
ماء البركة . وجمع كل الثلوج المتبقية وصنغ منها جدارا فى 
الحانب الحنوبی من البركة . وبذلك اطمآن الى أن الماء لن ينحدر 
حتى لو صفت السماء » لأنه سيكون فى ظل الجدار . وأهم من 
هذا فانه .يضمن بذلك آلا يضيع الثلج فى البحر عند الذوبان » 
بل سيتجمع فى البركة ويزيد موونته من الماء العذن » ولفرط 
سروره بهذه الفكرة جمع كنيرى المزيد من الثلوج الصفراء 
المتنائرة هنا وهناك ليزيد من ارتفاع هذا الجدار الأوسط . 

ده ای كد :هه دق نان کر نمی طن یه 
الصید. الجلدية ویشغل نفسه بتنظیف بندقیته ‏ ألم يكن من الأفضل 
لو آنه آطلق بضع رصاصات بالأمس عندما اكتشف الكارثة . لا .. 
ما كان ثمة آحد لبلاحظ ما حدن . فقد كان هناك صبادون کثبرون 
بطلقون البنادق بالقرب من الحلة » وما كان اطلاق الرصاص على 
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الفقمات ليثير انتباه أحد . وعلی آية حال » هل يفيد الندم على 
شىء لم فعله بالأمس ! ليس هناك ما يستطيع أن يفعله الان . 
بل ان كنيرى ليبتسم قليلا الآن وهو يذكر كيف زأر وضرب 
الجليد بقدميه . ومن حسن حظه أن أحد! لم يره . 

وما الفرق » فى المدى الطويل » بين قيام أحد بالبحث عنه 
بالأمس أو اليوم . ان الأمر لا یعنی أكثر من البقاء بضع ساعات 
أطول على الطوف الجلیدی . وان لديه اللحم والماء العذب » ومن 
الحتمل أن بظل الطوف متماسكا أسبوعا . ومن ثم فسوف بکون 
لديه » على الأقل » شىء نتحدث عنه عندما يعود الى المحلة . 

ان البحث عنه لابد قد بدأ الآن » ومن ثم فليس هناك ما بثير 
قلقه الى حد كبير . ولكن ماذا لو أن البنحث لم يبدا » ماذ! لو آنهم 
لن يقوموا بآى بحث عنه 7 ان زوجته سوف تهرع بطبيعة الحال 
الى فامش رئيس مجلس ادارة المزرعة الجماعية . ولكن ماذا لو أن 
فامش رفض أن پرسل أى فريق من الرجال للبحث عنه ۶ انه قد 
يمول « ماذا ۶ هل فقدت زوجك کنبری » أنظنين أنه قد يكون 
حمل الى البحر على طوف جليدى » حسنا » وماذا لو حدث 
هذا ۶ انه ستحق ما بحری عليه . وانه لخير لنا ولك أن نعيش 
بدوته . ما فائدة هذا الكسول ‏ اتنى ما كنت لاخذ رجالا 
عاملين من أعمالهم لأجعلهم يغامرون بحياتهم من آجله . بل 


۱۹۸ 


ما كنت لاغامر بالقارب آنضا . انه لا بزال فى البحر كثير من 
الثلوج العائمة » فماذا أفعل لو اصطدم القارب بها وتحطم ؟ 
لا » اننى فى حاجة الى جميع رجالی هنا فى الزرعة الجماعية » . 

ولو كان ماميل س عضو مجلس الادارة -- بجانب فامیش 
فى تلك اللحظة لأضاف الى هذا قو له « اننی لم آتوقع نفعا منه 
فى يوم ما . انه رجل كسول تافه مدع . ولشد ما صبرنا عليه » 
وافتقدناه وحفزناه ونقلناه من معسكر عمل الى آخر . وانك 
لتظن » برهة » انه آب الى رشده وبدأ يعمل جادا ولكنك لا تلبث 
بعد ذلك أن تراه متسكعا مرة أخرى ولا شك أنه سيكون هو 
السئول اذا جلب على نسه المتاعب . ومن ثم عليه أن يخلص 
نفسه منها بقدر ما ستطيع » . 

وأرسل كنيرى ضحكة قصيرة وهو ينظف بندقيته . فلا 
فاميش » ولا ماميل يمكن أن يقول شیثا كهذا بل لعل فافيش 
تفسه شترك فى حملة البحث » وكذلك ماميل اذا قبلوا أن بأخذوا 
معهم رجلا عجوزا ولا شك أن البحت عنه قد بدأ الآن . 

ولكن كنيرى » مع هذا » شعر ببعض القاق سب الكلمات 


التى وضعها على لسان جيراته » لأنها لم تكن ف الواقع بعيدة 
عن الصواب . ذلك أنه تعرض للنقد أكثر من مرة بسبب كسله » 


۱۹۹ 


وادعاءاثه وعدم اقناله :على ا ٤‏ ومن ١‏ كان للنفد 
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ماذا كان هو » اذا شئنا الحقيقة » ماذا كانت فائدته للمزرعة 
الجماعية » لقد كان بارعا فى اصابة الهدف ؛ ولكن هذا لم يعن 
أنه بارع فى الصيد » لأن صفات الجلد والحرص لم تكن متوافرة 
لديه حقا لم ر يكن آقل براعة ف تمرينات اطلاق النار من أتبئير 
أو رتتوفیحی ولعلهما کانا س على آکثر تقدير -- أبرع منه 
قليلا . ولکنهما کانا صيادين مشهورین » تمتلیء حقيبة صيد کل 
منهما فى كل مرة بعشرة آمثال ما فى حقيبته هو . وان صورهما 
کات بتک دائما على لوحه الشرف » فکم من صفات وممیزات 
تمتعان بها » ولا تتوافر لديه ? 

كانه ان نع تا اكفاك اليدوية » وف ذات مر 
صنع زحافة ليقدمها هدية لحماه » فنالت 5 بان المجلة 
جمیعا ؛ ولا عهد اليه فامش بصنع زحافة مماثلة لصيد غزال الرنة 
للمعسكر » بدأ العمل فيها ولكنه لم يتمها . 

وكم من مرة تعرض للنقد بسبب تهربه من العمل فى المزرعة 
الجماعية ۶ فمرة كان يذهب الى منطقة التندار ببندقيته » ومرة 
آخری يذهب »؛ فى أوقات انشغالهم الشديد بالعمل » الى المحلة 
المجاورة لأنه سمع أن فى متحرها بضائع جديدة » وف مرات آخری 


۲۰ ۰ 


" كان يذهب الى المخفر القطبی لیلعب الشس‌طرنج مع من‌دوب 
الاسعاف فيه . 

وبمناسبة الشطرنج ! ان كنيرى هو أحسن لاعب فى مزرعة 
مورفنج الجماعية . وحتى فى مباريات المنطقة كان دائما بين الفائزين, 
. الأول » وفى ذات مرة أرسل الى أثادير ليشترك فى مباراة اقليمية 

" ولكن رجال المزرعة الحماعية » ولا سيما أعضاء مجلس ادارتها 

لم یکونوا » على نحو ما » بهتمون كثيرا بهذا الأمر ۱ 

صحیح أن کنیری اخطا فى مباریات آنادیر وجاء ترتیبه الأخير > 
ومن ثم لم پرسل مرة آخری للاشتراك ف مباریات الشطرنج التى 
أقيمت بين لاعبی الزارع الجماعية فى مدينة خاباروفست . و 
قال له ایحنتو س الفائز ‏ الذی كان راعی غزلان ف منطقة 
آفوق الکبری » قبل سفره الى خاباروفسك « انك تستطیم أن 
تلعب جيدا يا کنیری . ولکنك لا تعرف شیثا.عن منهج اللعب > 
ولايد للاعب آن يحيد دراسة النهج ۱ 

ووضع كنيرى البندقية جانبا » ونهض وراح بتلفت حوله : 
ولاخ له أنه غدا الساكن الوحيد على سطح الأرض * بل أنه 
اليس على الأرض الان » بل على سطح الاء . لا شك أنه سحمل, 
معه قصة ممتعه لبسردها على عائلته . 


ومرة آخری التفط بندقيته » وسرعان ما استغرق ف تفكير 

هل هو » حقا » ذو نفع كبير لعائلته ۶ ان زوجته تيون تکسب 
فى الیوم ضعف ما یکسبه أى عامل ف الزرعة الجماعية . وان 
العائلة كلها تعتمد علیها فى معاشها . انها واحدة من آبرع الخياطات 
اک ل ها رال سره وان 

وحوال کنیری - بتفاؤله الطبیعی -- آفکاره الى زوجته 
وأبنائه » وبهذا مسح كل أثار اكتئابه الناتج من النقد الذاتى . 
وشرع يفكر فى زوجته مزهوا وکانما كان هو س وليست رالتين 
العجوز ‏ الذی علمها فن التطريز على الملابس المصنوعة من 
جلود الرنه . 

و تذ کر آنناءه التوائم بحنان خاص . انهم زوجان من التوائم 4 
وتلك سعادة لم تكن ميسورة لغيره . حقا ان ما حدث كان شيا 
تلقائیا » فلا بحق له أو لنبون أن بزهو بذلك . ومع ذلك فعندما 
.رزق بالتوآمین الثانبین » شرت صحیفة العسکر الخبر » و استبقی 
الأطباء نیون فى مستشفى الولادة شهرا كاملا . لأنهم کانوا شدیدی 
القلق على التوأمين » كما خشوا أن صااا بنزلة برد عند عودتهما 
الى البيت . ولما أحضرت الباخرة الأكواخ الخشبية الجاهزة بعد 
ذلك » منح کنیری واحدا منها . وكان توزيع الأكواخ بخضم 


۳ 


لنظام دقیق تطبقه لجنة التوزیع بالمنطقة . وكانت المحلة يومذاك 
مكو نة » فى جملتها » من المخيمات ولم يكن فيها غير خمس عائلات 
تتمتع بسکنی المنازل . وكان كنيرى وأبطاله الأربعة من بين 
هؤلاء الحظوظن . 

تع ناذا دل مزالا العا بنرك شا او ان اسان 
وأمريل - كوت صارا فى السن التی تحعلهما يفهمان الحزن. 
الى مكو عن عه نمیا وکا اث" قينا یل در 
لأبيهما بل أن الأصغرين قد صارا فى السن التى تژهلهما لفهم 
أشساء كثيرة » اذ بلغا الثالثة من العمر و کانت نیون هی التی آرادت 
أن تطلق عليهما آسماء روسية تكريما للأطباء الذين أحاطوها بكل 
رعاية ممكنة ومن ثم سمى أحدهما كوليان « نيكولاى » والآخر 
ساشا « الكسندر » . وكان بين الأطباء واحد يدعى نيكولاى, 
بتروفيتش وهو جراح أول » وآخر يدعى آلکسندر ايفانوفا . 

ووافق كنيرى فورا زوجته على آن من الواجب تسمية الطفلين 
نیکولای والکسندر . وقد خطر له الآن » للمرة الأولى » أنه 
ما داما بحملان آسماء روسية » فلابد لهما من اسم ثان « لقب » 
عندما كران رعا كان من دراستهیا الثائوية لینخلا احذ 
العاهد العليا . ۱ 

لقد كان کنیری يريد » بكل تأكيد ء أن بواصل آطفاله تعليمهم ۲ 
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واذا كان ابن تىك بدرس فى جامعة لنتحراد » قلابد أن يذهب 
أطفاله الى لننجراد أيضا بسجلون آسماء‌هم فى سحلاتها الجامعية 
السميكة » لقد كنب كنيرى اسمه فى سجل سميك عندما ذهب الى 
مباریات نادير » ولكنهم لم بسالوه عن لقبه » لأن كل فرد من 
الأهالى فى تشوکنکا له اسم واحد فقط . ولكن الأمر فى لننحراد 
يختلف . فهناك سيحتاج كل ابن من أبنائه الى اسم مان . قکیف 
سیکون هذا الاسم ۶ نیکولای کنبرفتش » ما آعذب رتین هذا 
الاسم ۶ وآلکسندر كتيريفتش . ۱ 

ولکن ماذا لو أن کولبا لن بری أباه مرة أخرى ۶ وعندما 
يكير سيقولون له ان آباه كان شخصاتافها كسولا . انك 
لا تستطیم أن تتأكد مما سيقوله الناس عن شخص ماء لا سيا 
اذا كان ميتا . 

ولم بعد كنيرى يشعر بأى جزع » لقد كان يفكر على هذا 
النحو عامدا » لكى يعبث بنفسه . ذلك أنه كان واثقا » لسبب ما » 
أن زورقا تجاريا سوف يظهر سريعا » بل سريعا جدا .. وما عليه 
الا أن يننظر فقط . 

ولم يشا كنيرى أن ينتزع نفسه من هذه الخواطر اللطيفة » 
ولكن كان عليه أن ينهض » ویتناول هراوته ویمضی الى طرف 
الطوف الجلیدی . ذلك أن کتلة جليدية ضخمة كانت تقترب » 
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قاذا اصطدمت بطوفه » فقد تسوء الأمور معه الى حد خطير . 
غان الصدمة قد تحطم الطوف » ومن ثم عليه أن بقف فى الطرف 
وسعد الطوف بهراوته عن الكتلة الجليدية الطافية . 

ولم يشعر بسرعة اندفاع االكتلة الحليدية نحوه الا عندما 
وصل الى طرف الطوف الجليدى:» ومن ثم وقف بعد أن آفسح 
ما بين قدميه » وأمسك هراوته مصوبة الى جرم الكتلة الحليدية 
ولكن الهراوة انزلقت على الجرم » وقل أن سترد توازنه » 
ل الجلید » ثم اذا هو سمع صوت ارتطاع خفیف ۱ 

وو‌کنیری واقفا وتلفت‌حوله » وحدث ما كان بتوقعه » فقد 
رأى الطوف الحليدى قد انقسم الى نصفين » وكانت بندقيته 
وحقيبة صيده فى النصف الآخر . ولا وثب من الفتحه بينهما » 
سقط » ولكنه تمالك تفه » وأمسك بالاثنتين : البندقية 
والحقيبة » الا أنه لم ستطع أن يقرر الوثب عائدا الی حیث رك 
الهراوة ولحم الفقمتين » وأسواً من هذا آنه وجد النصف الذی 
تركه أكبر » ومع مرور كل لحظة كانت الفجوة تتسم » وأصبح 
آمام کنیری الآن ممر مائى قاتم اللون . ولو أنه رأى هذه 
الفتحة فى آول الأمر » لما وبجد ف نفسه الشحاعة للقفزة الأولى » 
رغم أنها لم تكن عندئذ على مثل هذا الاتساع . اذن لقد أحسن 
صنعا حين قفز دون أن ينظر الى أسفل . وأسرع كنيرى وفك 
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الحبل المنتهى بخطاف وألقى به عفوا . وتعلق الخطاف بأحد 
النتوءات على النصف الاخر » وتوتر الحبل الى حد أنه لو انقطع. 
الان » لضاع كنيرى » أنه ما كان ليستطيع أن فعل شا بدون, 
خطاطيفه . وان ندشته ستکون بلا جدوى » لأنه حتى لو أصاب. 
فقمة ف مقتل > لعجز عن سحها يدون خطاف . 


واخذ الحبل الشدود بعز ق ,يديه » وجف حلقه من “قري 
التوتر وسرت الرعدة فى کل جسمه ولکن الفتحة المائية القائمة 
توقفت عن لاتساع > وتوقف نصف الطوف الحلیدی عن, 
الابتماد . نعم .. توقف هذا النصف كأنما شکر فى الخطوة 
الغالية » ثم بدا فى الاقتراب تدریجیا © وهکذا حك ضنط العیل 
على يديه فى النهاية . 

ولا ضاعت الفقمة بين النصفين » اجتاز کنبری بسهولة 4 
الطرق اليها وبعد أن تأكد من وجود لحم الفقمتین فى مکانه 4 
حمل بندقيته وقذف بحقيبة الصيد » ثم سقط من فرط الارهاق 
ولا شعر بجفاف فمه » استدار الى بركة الماء العذب ليلاحظ أن 
الجليد انقسم عندها تماما » وهكذا ضاعت برکته العذبة 
الحبيبة .. جرى ماؤها العذب الی‌البحر » واختفى أيضا رصيد 
الثلج الذى جمعه للطوارئء . 
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ولم يبق من مملكة - کنیری الجليدية الا قطعة صعيرة . 
A‏ سل هیا بای ور ” 
.ولا يمكن أن تقاوم الذوبان TED‏ فسان : 
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وق اليوم الثالث دخل كنيرى بحر تشوكتسك » ولم بعد 
راهان میس لت دجو كان مكل اله عاا NO‏ 
الثلحية اللعيدة عند الأفق » هی خط الشاطىء » ولكنه لا لث 
أن يتبين أنها أطواف جليدية حملها التيار القوى الى عرض البحر . 

و كانت السماء | کی صفاء من اليوم السايق » وكانت تلك 
علامة بين EE aN Ea‏ 
وق آسرع وقت ممکن » . 

وقرر أن ينتقل الى طوف جلیدی آحسن ف آول فرصة 
ممكنة » وذلك بعد آن جرب عملية الانتقال ولکنه ظل طله 
النهار » وکانما آراد القدر أن سخر منه » دون آن بری فيما 
حوله طوفا جلیدیا صالحا للاتقال الیه . 

وتناول کنیری وجبة كبيرة من الطعام ؛ ولکنه لم پلبث أن 
ندم عليها بعد ذلك . لأنه ما كاد يملأ معدته باسراف حتی بدا 
پشعر بالظماً الشدید . ۱ 

وف ذات مرة سمع من بعيد زثير .فقمة » فقال لنفسه « لقد 
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کان الينير على حق .. لقد بدأت الفقمات فى الزگیر حقا .. تری, 
كيف آمکنه أن بسمعها قبل أى فرد آخر ۶ انه ظائما سمعها قبل 
الجمیع فى الربيع » ولهذا كان معسکره يستعد لرحلات الصید 
قبل غود مق الا 

وتحولت آفکار کنبری مرة آخری الی المحلة » ولكنها سب 
أى أفكاره » كانت آقل تفاژّلا منها ی الليلة الماضية . انه لم بعد 
واثقا من نهاية سعيدة . وعاد.مرة أخرى شکر فى سمعته السيئة » 
وق المخاوف التى بدت بالأمس لا آساس لها ومن ثم تحرر منها 
سرعة . انهم طبعا سيبحثون عنه ولکن المشكلة هی : کف 
سيبحثون » لو أن انینبر ترأس فريق الباحثين » أو تنونجى » 
أو فاميش تفسه لكان العثور عليه قد تم منذ مدة طويلة . انهم 
ما كانوا لیرسلون قاربا . بخاریا واحدا » وانما جمیع القوارب 
البخارية وغيرها من الطؤاف التی تمتلکها الزرعة الجماعية . 

وللمرة الأولى منذ انفصلت القطعة الجليدية به عن الشاطیء > 
خامر کنیری شوة عارمة الاحساس بالعزلة التامة » ولعلها آول 
مرة فى حياته بشعر فیها بمثل هذا الاحساس . 

وعند الظهيرة » اقتربت منه قطعة جليدية لا باس بها » 
محاطة بمجموعة صغيرة من القطع الحليدية الأخرى » حتى غدت 
على بعد عشرين مترا منه ‏ وقذف خطافه الى الطوف الحليدى 
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الكبير وشل الحبل موه 4 ولکن القطع الجليدية المحيطة ده 4 


منعته من الاقتراب من طوفه الصغير بدا فيه الكفاية . وعشا 
حاول آن يبعدها بهراوته .. اذ كان كلما أبعد قطعة منها » اندفعت 
الى مكانها قطعتان أو ثلاث . 

ولكن كنيرى لم برغب ف التخلى عن هذه الفكرة » اذ كان 


هناك بعض الثلوج فوق الطوف الجليدى الآخر » وهذا يعنى 


ا الماء العذن ا أصبح من o ٠‏ 


ني ری 1۳3/۹ ا 
لن لمث أن بذوب فى خلال بوم ات 
مكطل رش 

وكان هناك قطعة أو اثنتان بين بين القطع الصعيرة »'سدو أنهما 
تصلحان للوقوف عليهما واتخاذهما جسرا الى الطوف الكبير > 
ورغم ما فى هذا الاجراء من خطر » فقد قرر كنيرى أن بصازف 
بالعبور عليهما اذ لم يكن هناك طريق آخر » وبحركة عارمة من 
ذراعه » قذف بحقيبة الصيد الى الطوف الجديد » ثم علق بندقيته 
الى كتفه » وربط الحبل حول وسطه » قائلا لنفسه « لسوف 
آترك لحم الفقمتین هنا فى او الحاضر ويمكننى -5 
وآنا هناك » . 


وبعد أن اختبر بهراوته آقرب القطع الثلحية اليه » خطا 
فوقها » ومنها الى قطعة آخری ٤‏ ثم الى ثالثة » حتی اذا أصبح 
قرا من بعيته اتزلشت قدمه وسقط على رکشه » ومالت قطعة 
الثلج بعنف » واذا هو يسقط فى الماء . واضطرب ف الماء الثقيل » 
وحاول أن تشث بقطعة الثلج الکببرة » ولكن بندقيته وملاسه 
الثقيلة آخذت تغوص به » واختفى رأسه تحت الماء بضع مرات . 
وفى مرة منها ظل مختفيا مدة طويلة بحيث لاح كأن الأمواج أطبقت 
عليه الى الأيد . الا آنه طفا مرة آخری وهو بصق الماء الأجاج » 
وراح يبذل ما تبقى من قواه ليبقى سابحا . 

واحتكت بده مصادفة بحبل الخطاف :الذى كان لا يزال مربوطا 
حول خصره » وكان قد نسى أمره الا أنه سحب يده فى آول الامر 
خوفا من أن تشتبك فيه » ثم اذا هو يدرك عندئذ فقط أن الحبل 
يمكن أن ينقذه » ومن ثم راح يشق على نفسه بالسباحة ليقترب 
من الطوف الحلیدی الحديد » ولكنه غاص مرة آخری تحت سطح 
الماء » ومع ذلك فقد ظل یدفع تفسه نحو الحافة . ۱ 

وآخبرا زحف عليها ورقد فوق الحلید بلهث . وشرعت الاه 
تنساب.من فمه وأتمه وآذنیه » كما شعر هو بصداع رهیب . 
وکانت الخدوش الناشثه من الثلج الکسر قد ملأت ندیه ووجهه » 
فآخنت الدماء تتساب منها بلا توقف . 
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0 استر د آتفاسه بعض الثیء > زحف بضعة أقدام وراج 
بنهم الثلج الملقى على أرضية الجليد ء ثم | ستدار ورقد على 

7 التماسا للقليل من الراحة » ولكن بلل ملابسه جعله يشعر 
بالبرد الشديد » فنهض وخلعها عنه . 

وراح بدلك جسمه التحمد بالثلج 6 وسرعان ما شعر بالدفء 
سری فيه . ثم فك الحبل من الخطاف الغائص فى الجليد » وشده 
بين نتوین » ونشر عليه ملابسه » ولکن ثقلها جمل الحیل عا 
ویسقط . ۳ 
وتلفت حوله ی رم دی 
قطع الثلج الطافية حول الطوف الجليدى ولكنه العام 3 
قربهما » أن , ستردها وأن بتخذها مدقا لعصر المياه من ملاسه 
ولیت زوجته یون ترى كيف يجيد عمل كل شىء » وكانه ربا 
ست مدر ية . 

وق تلك اللحظة فقط تذكر لحم الفقمتين الملقى على الطوف 
الجلیدی الهجور . وفیما هو يهم بفك حبال الطاف» رآی أن 
أطولها لن يصل الى الطوف القدیم الذی كان قد ابتعد يسبب 
التيار حتی آصبح على مسافة تزید عن مائة مرا '' 

ولم بمتم کنیری بما حدث الى حد كبير . لقد كانت لدبه ذخبرة 
من الرصاص » وف مقدوره » من ثم > أن بحصل على الطعام ۱ 
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وقد لاحظ مرات عديدة .فى الیوم السابق عض الفقمات تبرز 
بحيازيمها الستديرة فوق الماء . ولم شا ف ذلك الحبن أن 
يصيدها » لأنه كان يمتلك لحم الفقمتين . 


وجلس كنيرى على حقيبة الصيد » وطوى ر کبتبه بشدة تحته » 
وراح نظف بندقيته باهتمام كبير . وأدفآته الشمس » ولكن عندما 
غات وراء كثلة سحاب » ازداد الهواء برودة » فراح شوم ببعض 
اللات القوی التی لم يكن لها مثيل فى آی کتاب خاص بهذه 
الألعاب . 

وسرعان ما جففت‌الشمس‌ونسائم البحر ملايسه. قلما ارتداها 
جلس على حافة الطوف والبندقية فى بده وراح ينتظر الفقمات . 

وما أشد الفرق بينه الآن » وبينه عندما كان لا يحمل للدنيا 
هما ! ان ملايسه الان ممزقة ومكمشة » ووجهه الذى غدا نحیلا » 
ملیء بالخدوش والکدمات . ۱ 


انه بجلس على حافة الطوف الحلیدی » تماما كما جلس قبل 
بوماین على حافة الشاطیء الجلیدی وأخذ يمد عينيه على سطح 
الاء بحثا عن آثار للفقمات . وقد لمحها مرن » ولكنها كانت بعيدة 
وکان: هو قد قرر آلا يطلق بندقيته الا اذا تاکد من اصابه 


` ولا رفع عينيه الى السحاب الخشف » شعر كأن طوفه الحلیدی 

چسیح آیضا ف الجو » ویتارجح خفیفا علی ا ۳9 

وكان السکون العميق مخیما بحيث يمكن للانشتان أن 
سمح 3 بعيد آره همهمة خفيفة وین الحين والآخر كانت قطعة 
من الجليد تنفصل من آحد الأطراف الحليدية وتسقط فى الماء 
محدثه صوتا كالطشيش » » م بخيم السكون مرة اشرق 

وفحاة سمع کنیری زفیفا خافتا رتسا ۰ ری هل هو بحلم ? 
ان الزفف البعید. بزداد ارتفاعا ووضوحا » ومن ثم قال لنفسه 
« انه قارب بخارى » ثم وثب واقفا وراج يمد البصر الى سطح 
البحر آملا أن يرى قاربا بين الأمواج . 

۱ ورغم أن کنیری لم بر آثرا لقأرب © الا آنه كان واثقا من 
سماعه زفيفك محر.لك ما . ولا رفع عينيه الى السماء فى لهفة » 
لم يلبث أن رأى طائرة فى الأفق البعيد . ترى آیسکن أن تر 
توقه دون أن يرى قائدها رجلا واقفا فوق طوف جلیدی ؟ 

وأمسك بندقيته وأطلقها مرتين . وابتعدت الطائرة قليلا » 
ثم استدارت نحوه « ومن ثم هتف كنيرى مبتهجا : 

- لقد سمعتى .. سمعنی . 50 

ولكن الطائرة » مع هذا » لم تزدد اقترابا . لقد طارت مسافة 
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قضيرة » ثم استدارت مرة آخری وآخذت تحوم وتدور على 
ارتفاع قلیل ؛ وآدرك کنیری آنها آرسلت للبحث علا ٠‏ 

وعاد طلق بندقيته مرة آخری » لا للاستغاثة » وائما تحية 
للطائرة . وشعر أنه لم بعد قادرا على انتظار رژبه الطار له » فقد. 
كان شوفز بالفرحة وكانت اللهفة تستبد بيده التى تعيد حشو 
البندقية » ودفعة الخوف من أن بخطىء ء الطبار رؤيته » الى اطلاق 
الندقیه المرة بعد الأخرى حتى تمذت ذخيرته . 
۱ وألقى بالبندقية من يده » وشرع یجری حول الجلید » و كان 
سدو لارائى أنه رجل فقد عقله » ولكنه كان مدفوعا الى هذا 
بحافز ينم عن الذکاء وحسن التقدیر . لقد هداه التفکیر الى آنه 

من العسير روية رجل من بعید وهو واقف لا بتحرك » پینما تسهل 
رؤءته اذا ظل متحرکا . 

الا أنه » مع هذا » سرعان ما وق سین رای الطاگرة تبتمد > 
وظل شیعها بنظراته مدة طويلة . 

انه الآن ستطیع أن بحدد موقفه .. لقد آخطانه الطائرة 4 
ولم يعد لديه رصاصات للبندقية كما لم يعد لدیه طعام » ولا وسائل, 
الحصول عليه . 

ومع هذا فان موقفه لم يبد ميثوسا منه تماما . ذلك انه كان. 


لا بزال شعر منذ الصباح بلذة النصر لنجاحه ف الخروج من 


1٤ 


#لماء الى هذا الطوف الحلیدی الجدید يضاف الى هذا يقينه بآنهم 
بدآوا البحث عنه بمعوئة ا . وما دام الأمر كذلك فلاید 
أن يعثروا عليه . 

ما الداعى اذن لليأس 7 ان الطوف الجلیدی كبير » آکبر 
كثيرا من هذه الكسرة الجليدية التى كان عليها فى ذلك الصباح » 
وان لديه الكثير من قطع الثلج فضلا عن ثلاث برك صغيرة من الماء 
العذب . وما دام قادرا على اطفاء ظماه » فانه يستطيع أن يعيش 
بلا طعام فترة لا بأس بها . وان الصبر من أهم صفات الصیاد 
البارع . 

وهناك احتمال فى عودة كسرة الجليد النی تحمل لحم الفقمتين . 
اليه مرة أخرى . وان هذا الأمل ليداعب أعماق نفس كتثيرى . 
وان كسرة الجليد لا تزال طافية على الماء » ولا بزال هو قادرا على 
رؤية لحم الفقمتين فوقها . ان التيار الذى حملها بعيدا قد پردها 
اليه » فاذا اقترت فى نطاق خطافه » فانه لن بخطىء الهدف . 

ولم يكن هناك ما يدعو س بطبيعة الحال - الى آن يترك لحم 
آلفقمتین على كسرة الحلید اذ آدرك 'الآن أنه كان فى مقدوره أن 
قطع اللحم وبقذف به الى هذا الطوف الجليدى الجديد كما فعل 
بحقيبة الصيد . وآبا كان الأمر فقد كان من الواجب عليه أن بضع 
بعض اللحم فى الحقيبة » ولكن مثل هذا الاحتياط البسیط لم بخطر 


1° 


اله عند ذاك . ولکن لا عجب فقد كانت لديه اثنتا عشرة رصاصة 
فى ذلك الحين . ۱ ۱ 

وحاول كتيرى آلا يفكر فى الطعام » بل رأى آن عليه أن يقنع 
نفسه بألا شعر بالجوع » لقد تناول فعلا وحبة فى ذلك الصباح ٠٠‏ 
وجبة كبيرة أيضا . ولو كان لحم الفقمتين بجانبه الآن لما فكر 
فى تناول ثىء منه فورا . 

ولا رآی کنبری ا هذه الخواطر لا توؤثر على معدته » فرر 
آن بلجا الى وسائل آخری . ومن ثم شرب بعض الماء من البر که 
وشد الحزام على بطنه . 5 

وحن اقترب الیوم من نهايته » تکائفت السحب » واضطرب. 
الجو » وشرعت هبات من الریاح تعبث بسطح الماء . 

ولم یفتبط کنیری بسوء الجو عندئذ . لأن هذا قد يعنى أن 
بتخلی الطیار عن البحث بل لخله يخقى القیام بجولة آخری سببه 
سوء الأحوال الجوبه . 

وراح کنیری بحملق فى سطح الماء بلا ر . وقال لنسه 
باكتئاب « انه يشبه بطن رجل 9 التموجات على 
سطح الال تتحول طيلة الوقت » تدريجيا ‏ الى مواج غاضبة 
هادرة علق‌ها الزيد.. حتى أمسنث أبعد ما کون شنيها بتنك 


۳۱۹ 


التموجات الرقيقة التى كانت تلمق تلعق آطراف الطوف الجلیدی طيلة 
الیسوم . 

ومز قت الریاح جانبا من من السحب » وأبانت أن الشمس لم تكن 
قد غربت بعد > ورأى کنیری عند الأفق خیطا رفیعا من اندخان 
التصاعد من باخرة . وكان الدخان شحرك ببطء من الشرق الى 
االغرب ۱ ولکنه كان على مسافة بصدة ۾ هن صل الها 
أقوى طلق نارى . بل ان قري المناظير ١‏ المقربة ما كانت لتكشف 
عنه من هناك . ذلك أن معارج البحر كانت واسعة » بحيث يمكن 
لعشرات من البواخر أن تمر ببحر تشسوکتسك دون أن تفتری 
أحداها من كنيرى . 

وازداد الموج اضطرابا بحيث راح بقلب الأطواف الجليدية 
الصغيرة ويضرب بعضها بالبعض ؛ وبحطمها الى قطع صغيرة . 
ولم يستطع كنيرى أن پحرلك عينيه عن كسرة الطوف الجلیدی 
الذى تحمل احم الفقمتين . وكان براها لحظة طافية بميل شديد ع 
وش اللحظة التالية ركها وهی تصطدم بأطئاف جليدية أخرى 
تتحطم الى قطع صغيرة . وارتعد بشدة وهو بتخيل مصيره 
لو آنه ظل واقفا فوقها . 

وبلغ من تعبه الشديد . ومما عاناه طيلة اليو م بحيث لم بعد 
قادرا على التحرك بسرعة » أو راغبا فى مزيد من التفكير . ورغم 


۳۷ 


أنه لا نكاد بقوی على الوقوف من فرط الارهاق » فقد آصر على 
أن نصب علما قبل أن يرقد . ذلك أن العلم سیمیز الطوف . 
الحليدى » وربما جعله مرئيا حتى اذا استغرق هو ف النوم . 

وخلع قميصه وربطه فى الهراوة التى ثبتها فى أحد النتؤات 
بالخطاف والخيل وبهذا سیکون العلم مركا امن بعید » وش ذلك 
عزاؤه عن الشعور بالبرد وهو يلا قمیص ٠‏ 

وكانت الأمواج حتى ذلك الوقت آضعف من الطوف الجليدى 
الذى كان أكير منها » فضلا عن تدعيمه بالقطع الثلجية الكثيرة 
المحبطة بأطوافه » والتى كانت تخفف من ارتطام الأمواج بها - 
ولكن الطوف كان » مع هذا كله » يتأرجح بأشد مما کان يفعل 
طوال اليوم ٠‏ 

ورط كتيرى نفسه بالحبل الى التنوء الذى قرر أن ينام 
بجواره حتى لا يتدحرج ويسقط ق الماء . وكان يفعل هذا يطريقة 
لاشعورية » وبيدين ضعيفتين متخاذلتين . وشعر بنفسه يروح ف 
سبات التوم حتی قبل آن پفرغ من شد المقدة . ولکنه فاوم ا 
وشد العقدة وهو بهمهم لنفسه « الان آستطیع آن آنام € وسرعان 
ما استعرق ف نوم عميق .. عمیق كالبحر نفسه . 

ولم تمد الاصوات نقذ الى مشاعره » ولم يكن صوت 


۳۸ 


راقدا فى آعماق البحر . ویدا كأنما لا يوجد شیء بمکن أن بوقظه . 
لا شىء الا الطنين الرتیب الذی سمعه فى الیوم السایق . 

وظن کنیری فى أول الامر أنه حلم » ولم ,يشا أن يفتتح عینیه 
خوفا من أن یختفی الطنين . 

وبدآت الشمس الساطعة ترتفع من الأفق » وآدرك هو أنه 
لم يكن قد نام أكثر من نصف ساعة » الا أنه شعر بقواه ارتدت 
اليه » ولعل أن یکون الفضل فى هذا لا برجم الى النوم » وانما 
الى ذلك الطنين الرتيب الذی كان وقعه فى سمعیه آعذب من 
النغم . 

ورأى طائرة تحوم فوق الطوف الجليدى بعد أن رای 
قائدها العلم من مسافة بعيدة » وأدرك س من ثم س أن هناك 
رجلا يرقد تحت النتوء ونهض كنيرى وبدأ ,يفك الحبل عن 
وسطه » ثم وثب واقفا ولواح ديه . 

واستدارت الطائرة واندفعت رآسا فى اتصاه الطوف 
الجليدى . وكانت تطبر على انخفاض بحيث یظن الناظر آنها قد 
ا ۱ ۱ 

وقال کنبری لنفسه متعجبا « ان الطار لا بزمع قطعا آن 
هط ! ) وخیل اليه أن الطائرة تتطلق رأسا نحوه » فخفض 
رأسه لا ارادیا . وارغم أنه لم يكن يعرف الكثير عن الطيران » 


۳۹ 


الا أنه آدرك استحالة هبوط طائرة على طوف جلیدی کهذا . 
وكان من حسن الحظ أن العاصفة لم تنطلق من عقالها » ومن ثم 
اک ان خد كير » ولكن الطوف. الجليدى كان 
تارجح باتنظام ولکنه على آية حال لم يكن بصلح -- لصعر 
مساحته س مهیطا للطائرة » كما أن سطحه لم يكن مستويا . 

ويا كان الأمر » فقد كانت الطاثرة تزداد اقترابا » ولم بعد 
الصوت الصادر منها محرد طنين رتبب » وانما هدر زداد عنفا 
فى كل ثانية . ولا عجز كنيرى عن احتماله » سقط على الأرض 
وطمر راسه بیدیه » وفيما هو يسقط » لاحظ شيئا بتدلی من 
الطائرة . 

وانتعد الهدير بنفس السرعة التی اقترب بها . ولا رفع کنیری 
رآسه ری لفافة محكمة ملقاة بين نتوین . وما كاد بدا فى التقاط 
اللفافة حتی لاحظ أن الطائرة عادت تقترب مرة آخری من الطوف 
الجلیدی . وکان فى مقدوره أن پری الطیار بوضوح » ومن ثم 
اداح يلوح له باسما » بيده الیمنی ء دون أن برفع يده الیسری 
عن اللفافة . 

ومرة أخرى سقط شىء من الطائرة . وكانت لفافة ثانية » 
الا آنها لم تلق بالدقة اللازمة لأنها تواثبت عدة مرات ثم سقطت 
قى الماء . وأسرع کنبری الى جعل الخطاف. » الذی كان وسيلته 


۳۳۰ 


الوحيدة لاسترداد اللفافة » ولکن العقدة كانت محكمة » 
فلم بستطع أن يفكها فورا . 

وش خلال هذا كله » كانت الط‌اثرة تحو"م حول الطوف 
الحليدى دون أن تبدأ فى الارتفاع الا بعد أن استطاع کر أن 
بسترد اللفافة الثانية من الاء . 

٠‏ وقبل 3 تعد » مالت بجناحها ثلاث مرات » فآدرك کنیری 
آن الطيار بحبيه » وقال لنفسه « لا شك أن هذه تحية الطيارين 
للعير » وللرد عليها رفع ذراعيه واتحنى بجسمه ثلاث مرات . 

وكانت اللفافتان مليئتين بالأضياء التى يحلم بها الرجل 
المنعزل عن الدنیا » فوق طوف جليدى . كان فيهما طعام وملابس 
صوفية وحقيبة للاسعافات الأولية 6 وخيمة صغيرة » ومشعل 
كهربائى وبطاريتان احتياطيتان . وأخذ كنيرى .فحص كل شىء 
من هذا كله على حدة > وبلغ من فرط سروره أن راح بصفر 
انتهاجا .. ۱ ۱ 
وسرعان ما كان موقد برموس رز فى مرح داخل الخيمة 6 
سلما رقد كنيرى داخل کش انوم بدخن متبعة و نتظر غلران 
الماء للشای انه لم بعد راغبا ق الطعام بعد أن التهم کسة من 

السكو بت وقطعتين من الشيكولاتة أثناء فض اللفافتين . 
" وكان يبن جميع الأشياء فى اللفافتين » شىء واحد آناو اتتباهه 


۳۳۱ 


الى حد كبير لأنه لم ستطع أن يعرف الغرض منه . وكان عبارة 
عن عصا قصيرة من مادة صلبة وخفيفة فى ذات الوقت لم يكن 
رآهامن قبل . وکانت محوفه وتبدو کال نبوبة الا آنه لم يستطع 
أن فتحها رغم کل ما بذل من محاولات . وبعد أن شرب کفایته 
من الشاى » وداعب مرة أخرى تلك الأنبوبة العحيبة » اندس 
فى كيس النوم واستغرق فيه فورا . وللمرة الأولى » نام بضع 
ساعات مثثالية . 

ولا استيقظ» غادر الخيمة وتفحص سطح البحر بنظراته » ثم 
رنا الى السماء » والى الأفق . وكانت الشمس مرتفعة ف سماء 
صافية » والبحر ساجيا . ورئى طائرا رمادى اللون بتوائب على 
لوف الجلیدی وینقر کسرات البسکویت » ولکنه لم يليك آن 
طار عند رؤيته لكنيرى . ثم حط فوق الاء على مسافة غير بعيدة .. 
وتشی كنيرى فى جوانب الطوف الجلیدی فترة ما » ينظر الى 
الشروخ والتقر » وشحص أطراف الطوف . وآخیرا اطمأن الى 
تنيحة هذه الحولة التفتيشية » وآیقن أن الطوف متماسك تماما 
ورغم اطمئنانه لى ما سبحدث بعد ذلك وادراکه بأنه لم ینس » 
شیثا فانه لم يعرف كيف يقتل وقت الفراغ الطویل وظل يدخل 
الخيمة ویخرج منها ویتفحص الأوراق الملونة الملصقة على علب 
الطعام المحفوظ » ويغير بطاريات المشعل الكهربائى . وراح يضع 


۳۳۲ 


محلولا مطهرا على خدوشه و کدماته » بل وضمد بده الیسری 
لا لأنها كانت ۳ حالا من الیمنی » وانما لگن الضمادة علبها 
ان تعوق جر که ف شیء . ومرة آخری غاد برنو ال السماء 
وینصت :. ولکن لا .. ان کل شیء ساکن . 

٠‏ اذا لا پلب الشطرنج 7 ان وجود لاب آآخر ليس ضروردا 

. لسوف بضع قطع الشطرنج على اللوحة تماما كما كانت 

00 پخسر الدور فى آخر ما ریاته مع ایجنتو » وكانت معظم 
لقع عندئد خارج اللوحة » أى لم يكن عليه الا أن يضم قطا 
قلىلة . لسوف يعيد وضعها ويحاول أن يلعب بالا وه ال و 
بها ایجنتو . 

دز 
الثلحية وانطع اللسكويت المزيعة م م دخل خيمته وصنع قط 
الشطرنج بسكينة من صندوق موقد بريموس الکرتونی . واک 
حين خرج من الخيمة وجد سربا من الطيور ا 
وتفسد بذلك لوحة الشطرنج . 

وکان مزاجه رائقا ل ا 
مما حدث . ولا شك أن أطفاله سوف ضحکون حين ١‏ 
الطيور غلبته ف لعبة الشطرنج . 

وكان الجو » خارج الخيمة فى الشمس ١‏ أدفآ منه داخلها . 


۳۳۳ 


وألقى كنيرى نظرة على الجلید » واذا بالعصا العدنية الغامضة 
تسقط من آحد جيويها . والتقطها كنيرى » وعندئذ كشفت عن 
سرها فوراقی .هذه الرة . وکانت الأشنوبة تحتوی على رساله » 
ویدو أن وقوعها على الأرضية الجليدية هز غطاءها الحلزونی 
وجعله يدور بسهولة فى ید كنيرى . 

وف لهفة عارمة فض الرسالة التى كانت مكتوبة بسرعة > 
ولكن الكلمات كانت مقروءة : 

الرفيق كنيرى : كنا نبحث عنك منذ ثلاثة أيام . لا تفقد الأمل » 
لسبوف.,نتقناك .. كان أهم شىء أن نعثر عليك . وما دمنا قد فعلنا » 
فسوف ننقذك . لسوف تجد كل ثىء تحتاج اليه فى اللفتين ء فاذا ؛ 
لم تسش 'الأجوال الحوية » فسوف ثراك غدا » ياكشييف » . 

j # #6 ١ 
ادن فهکذا الأمر . رسالة من الطيار . ولا شك أن الأنبوبة‎ | 

سقطت من“''اللقافة الأولى عندما كان منبطحا على الأرض » طامرا 
راسه پیدیه . «ولسوف تجد كل شیء تحتاج اليه فی اللفافتین .. 
نعم .. اند كان فیهما کل ما بحتاج اليه » وأكثر جدا مما یحتاج . 
« واذا لم بت و الأحوال الحوية ») ومع أن الأحوال الحوية 
لم تكن حسنة تماما » ومع ذلك فقد غامر باكشييف بالحضور . 


وازداد کنبری ادراكا أن هناك الكثيرين ممن اهتموا بانقاده . 


۳۳ 


۰ 


ومرة آخری فکر فق زوجته تبول وهی تهرع حزينة الى قامیش 
وا نه ی هذه المرة لبتخل المواقف من زاو به آخری ۰۰ فلا شك آن 
امیش قد اشتد به الجرع ودادر بارسال برقية لاسلكية الى الحهة 
السئوله 6 فا وتات هذه ئرة للبحث عنه . ولا شك أن أعضاء 
المزرعة الحماعية قد آعدوا فى نفس الوقت زورقا بخارا عند حافة 
الحليد ليكونوا على أهبنة الاستعداد . ولعل باكشييف 'قد 


الأمواج لينقذوه : 


أشخاص كثيرون جدا .. عامل اللاسلكى ء ومدير المطار » 
والطيار 4 3 الناس الذين لا دعر فونه اطلاقا سب أصبحوا شديدى 3 
القلق عليه . وليس هؤلاء فقط » اذ لا شك أن الأنباء قد وصلت 
الى أنادير 4 ومن المحتمل أن تکون فرقة للانقاذ قد انتشرت على 
طول الشاطیء . ۱ 


۱ وشعر کنیری بالضیق . آهو » مع هذا كله » بطل » آم شخصية 
هامة » انه محرد عامل تشی و کثی فى مزرعة جماعية .. صاد . 
بل ان شئت الحقيقة كان عاملا خاملا » وان المأزق الذی وقع فيه 
من صنع يديه . لقد استسلم للنوم عند حافة الاء » ولم بشعر 
الطوف الثلحی عندما تحر"ك' به . 


م ‏ ۱۵ القصه 


ولکن انظر الى کثرة اسا القن آسقطوها له من الطاگرة »> 
تری هل الأمر كله خطاً + هل هو حقا المقصود نكل هذه الأشياء 9 
نعم .. لقد بدئت الرسالة بهذه الجملة « الرفیق کنیری .. نعم .. 
لا يمكن أن یکون هناك خطأ . لقد كتب الطیار با کشییف اسمه 
بخط يده . 5 ۱ 

وآعاد کنبری قراءة الرسالة . وشعر بالبهحة مع كل كلمة 6 
وبالرغبة فى أن يعمل شیثا خاصا للطيار باکشبیف . لقد کتب 
الطیار الاسم پنفسه . انه اسم جمیل . واذا كان فی الامکان ان 
بختار الانسان اسما ثانيا لاسمه » فیح أن آختار هذا الاسم 
.لأحد آبنائی .. ريما كوليا .. نیکولای كينيرفيتش باکشیفه 
وتو كوك ترامع رف سس و ۲ 

وعند مساء الیوم الرابع ء تم انقاذ کنیری بواسطة الباخرة 
BG‏ فص ار وه eS‏ 
كان بتوقع آن بری زورق الانقاد من بعید » فیلو.ح له بالعلم تحية 
لتقذیه » ثم یصافح بحرارة فامیش » وانبینر » ورنتوفیجی . وکان 
يتوقع » لأسباب خاصة » أن يكون هئولاء من بين منقذیه . وکان 
قد قرر ألا يتحدث عن مفامراته الا اذا سألوه لسوف يجعلهم يرون 
آنه لين مدعا متفاخرا كنا كانوا نون : 


۳۳۹ 


" ولکن الذی حدث كان شيئًا مختلفا تماما » فبدلا من زورق 
الزرعة الجماعية البخاری » ظهرت باخرة كبيرة . ولم يلواح کنیری 
معلمه » لاله کان تام داخل ال من فرط شعوره بالارهاق من 
طول الاتنظار . وأنزلت الناخرة زورقا حمل اثنين من البحارة الى 
الطوف الجليدى » ومع ذلك لم ستقظ کنیری . وشعر البحاران 
بشیء ون القلق » ولکن عند اقترابهما من الخيمة سمعا ا 


الذى طرد عنهما کل احساس بالخوف . 


متاح للتحمیل ضمن.مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشیف الانترنت 
۱ الرابط 
https:/ /archive.org/ details/ San e‏ 


و 


۳۳۷ 


و 
7 
3 القط ددن 


لكات الأسبانيط آنا مارا ابوت 


ان ف أسبانيا الآن شيئا كثيرا من الوسیقی الشجية واللوحات 
الفنية » وأدب القصة القصيرة . ولكن الأدباء الأسبان لا نظرون 
الى الحياة من زواية بهيجة فيما یکتبون من أحسن القصص . ومن 
کات ی مني الى عند كين «الشعرة وان و ررك 
الدماء وکانها لون آخر من مصارعة القيزان . والقصة النشورة ' 
هنا » آتموذج ممتاز من هذا اللون . وانك لتحد شخصیات نا 
ماريا تمتاز بالحبوبه ومتوافرا فیها الأبعاد الثلائةللشخصية بحيث 
تنم عن قوة الملاحظة وعمق التصویر ء وكذلك لا بستطیع القاریء 
أن يختلف مع الكاتبة فیما بتعلق بمنطقها أو مفهومها عن الحياة . 
وهى تكشف أيضا عن فهم عميق للعقل البشرى » لا سيما فى طبقة 
البالغين الذين بتصرفون كالأطفال . وقصة القط « قوستو » 
احدى قصص مجموعتها القصصية الصادرة بعنوان « الزمن » » 
وقد ولدت آنا ماريا ماتبوت شف فى عام من أبوين ميان الى 


(۱) مترجمة بقلم المؤلف عن مجلة « قصص قصيرة عالية » . 
۵9 اسم القصة فى الاصل الترجم عنه « فوستو » . 


۳۳۸ 


مدينة قسطلة . ولم تسبتطم استکمال مراحل دراستها بسبب 
الحرب الأسبانية الأهلية » ولکن مواهبها الأديية ظلت تنمو بدون 
انقطاع . وقد نشرت روانها الأولى وهی ف الثامنة عشرة وظل 
نحمها بر تفع باضطراد ۶ ق سماء الأدب حتی آصبحت من کار 
الکتاب فى ميدان الأدب الأسبانى العاصر . ویعتبرها الکثبرون 
أعظم كاتبة - بين الکاتبات - فى آسبانیا الیوم وقد ترجمت 
رواتها « مدرسة فى الشمس » الى اللغة الانحليزية ونشرت فى 
از هذا العام ونالت تقدير الكثيرين من النقاد » 
# ¥ و 

كانت الطفلة فى التاسعة من عمرها » و کانت مشغوفة بجمم 
المرايا الکسرة وکل ما يلمع من حطام . كانت تبحث داثما عن 
هذه التفایا اللامعة فى آکوام القمامة والاعشاب » وکلما لمحت 
شینا يبرق » التقطته ودسته فى جيبها ذی الأزرار الخیط ف جانف 
ثوبها . وبعض الاحیان كانت الشظاا با تجرح أصابعها » الا أنها 
لم تكن تبکی قط » وانما تعود الى هوانها بمزید من الاصرار 

وكانت دائما مشغولة بالبحث عن الأنجم الهاوية ف هيئة 
حطام زجاجات ؛ أو دباييس أو قلع من الصفيح . وكان الرجل 
الكسيح الذى بیع السجایر س مفردة س وحجارة القداحات 
یعرف أمر هوایتها هذه » ومن ثم يحتفظ لها بالورق الفضض 


۹ 


الذی سطن. علب السحایر . وکانت الطفلة تلصق .کل شىء على 
وتتعکس على محموعاتها وتضيئها بأنوار مختلفة الدرجات مما 
بحعل الطفلة تعتقد بآن لديها من مباهج الألوان آکثر من آی 
شخص آخر . 

وکان aE‏ الطفلة هزيلا 4 و قد و در اعاها وساقاها 
دالخدوش 6 آما شع رها فکانت نمضی به غار ف واحسها 
شريط آحمر تدیره حول رآسها . ولم يكن لدیها غير زوج واحد 
من الأحذة | مقاسا من قدمسها 5 وق بعض الأحيان 6 عند‌ما 
تجری » كانت تفقد احداها وكانت تعيش مع جدها فى كوخ 
مكوئن من غرفة واحدة » و نافدة واحدة » وموقد واحد ) 
وحصيرتين للنوم . ۱ 

ولم يكن الجد غير عجوز آعجف ممصوص كلليمونة 
العتصرة » لا يكف عن الشكوى من هذه النفايات البراقه التی 
. تآتی ها الى الکوخ » وهدد بالقائها الى صناديق القمامة » ولکنه 
كان فى بعض الأحيان لا يملك نفسه من النظر الیها » عندما يأنى 
دعتقد » ولا شك » آنها شىء رائع . 


۳۳۰ 


ولکن الجد كان يعانى فى الأيام الأخيرة من نزلة برد شديدة » 
ولم يكن من ثم يستطيع الخروج الى الشارع . لم يكن فى مقدوره 
مع الطفلة أن يحمل آلته الموسيقية ويدفعها بالعربة ی الشسوارع 
وستعطف ينغماتها قلب القدر . 

وكان سكان الأكواخ القريبة يعطفون عليهما . ولكن كان 
لهم متاعبهم الخاصة » بل ومرضاهم أيضا . ومع هذا كانت ااراة 
المقيمة بالكوخ المجاور تأتى فى بعض الأحيان وتکنس, أرضية 
الكوخ وتشعل الموقد . وكانت امرأة طيبة حتى عندما تمعن ف 
الصياح وتقول انها لا تفهم سببا لوجود هذه المجموعة من قطع 
الزجاج والورق البراق ملصقة على الجدار » وكم من مرة وصفتها 
قائلة « با لها من نغايات تافهة » . 

وحدث ذات مرة أن جاءت ثلاث سبدات من حی سان آنطو نبو 
وا ل یت کی بو عفر ان فان م دوقن 
جاع" اذاه ی كوو الطفلة مر ها وا شوه نم 
الجدر ان العارية . وف الیوم التانی آرسلت السیدات صلیبا لیوضع 
على آحد الحدران . ووضع الصلیب على الجدار الواجه للكنوز. 
«البواقة وة اى العليب. ف فار “قلق الطفلة الى حك كين 
لا سيما عندما كانت تختلس حرعات من شراب السعال الخاص 
بجدها » وكان شرابا حلو المزاق له تكهة النعناع . 


۳1 


ون ذات صباح من ذلك الشهر » يناير » وبینما كانت الطفلة 
نبحث عن التفایات البراقة فى صندوق القمامة الكبير القرب من 
الکوخ » لمحت قطعتين مستديرتين لامعتین بالقرب من الصندوق » 
لهما لون الفاروز وبريق المرآة . كانتا عینی قط قبیح النظر 
هزیل الجسم ناحل الفراء كان یموء کطفل ولید . وانحنت الطفلة 
عليه ورآت أنه مصاب بجرح فى مخلبه لعله نشاً من حجر آلقی 
عليه ثم ترك مهیضا . وکان فراژه محمر اللون » ناحلا يسبب 
الرعشة وکان برتعش شقوة . والتقطته الظثفلة » وحملته تحت. 
ذراعها . فلما راه جدها » صاح مهتاجا کعادته كلما رآها تحمل 
الى الکوخ شيئا جدیدا . 

وی هيدا 

ولکن الطفلةً بحثت عن قطعة خشب صغيرة وصنعت منها 
جبيرة وربطتها برفق الى مخلب القط بعد أن طهترته بقليل من 
الخل . وبعدئذ خطر لها أن تطلق عليه اسما . . 

وتذکرت آنها کانت بين الحین ولاش ننس آمام پیت کبیر ف 
شارع غير بعید » وکانت تفترب ببطء من قضبان السیاج » ثم 
تثب الى الحديقة وتسلل الى احدی النوافد الخفضة وترنو الى 
داخلية العرف . وکانت تشعر عندید نفس الرهبه التی تخامرها 
عفنا شان اه اسان وكين على رها الا 


۳۳۳ 


الا أنها لم تكن تستطیع أن تمكث طويلا » لأن كلا ضخما بدعی, 
فوستو ‏ كان دائما ينطلق نحوها نابحا » فتندفع هاربة وتعود الى 
الشارع قبل أن عقر قدمها . 

لقد خطر لها وهی تذکر عدوها هذا أن 5 سم عن القط 

الذى قالت له : 

- لسوف سسك قوستو آها القط الصغير . 

وشعرت - دون أن تدرى لاذا س آنها انتقمت لنفسها من, 
ذلك الکلب الذى طلما طاردها بنباحه ! 

انها لم تكن تريد الا أن تتفرج بالنظر الى داخلية العرف » 
تناها كنا ادت أن تتفرج النظر الی اتعکاسات ضوء الحانة. 
على قطع زجاجها البراق . ولكن أحدا لا يفهم هذا » كما لم يستطع 
أحد أن يفهم حبها لذلك القط قوستو رغم دمامته وضآلة حجمه . 

ومنذ اليوم والقط لا نترك الطفلة . كانت دائما تحمله » سقيما 
حزينا » تحت ذراعها وكانت تعنى به كثيرا » وتخرج للبحث عن, 
طعام له » وكان القط برتعش كثيرا » وأحيانا يبدو كأنه سعل . 

وأخذ الجو بزداد قسوة مع توالى أيام الشتاء . وبداً الجد. 
العحوز بكره القط وقول انه سوف يقتله بمحرد أن سترد 
صحته » لأن مواء قوستو كان شقل على أعصابه ويحعله شول. 
بصوته الأجش : 


۳۳۳ 


جح انه يكير فل الانسان الشعور بالغثیان . ان الحیوانات 
الأخرى تخرج للبحث عن طعامها وهذا النوع یمکن للانسان أن 
يحتمله . آما هذا ۶ ! انه أكسل مخلوق رآنه ‏ فى حياتى » انه 
لا حرو أن يفعل شيئا . ولقد آفسدته بتدليلك واحضار الطعام 
له ووضعه فى فمه . لقد أصبح ضعيفا عاجزا : 

ولکن الطفلة كانت ترنو اليه فى حنان وهی تضمه الها 
بذراعها . اله لم يكن ف نظرها حبوانا عادبا كغيره من الحبوانات 


الأخرى . كان دائما مقرورا . مهیض الجناح کا نما آلقی به فى عالم 
آقوی منه . فما ذننه اذا کان قد ولد عاجرا 9 هل بجوز أن نلومه 
الأنه ولد 29 

وقالت السيدة الطيبة المقيمة بالكوخ المجاور عندما جاءت 
التقدم مساعدنها : 


ان شکله فى الحقيقة منفر . وقد صار فراؤه کالنخل » 
ومكنك أن تعدی أضلعه . 

بدو أنه مريض بالسل . 

الت الطفلة : 

- السل ؟ وهل هو مخلوق بشرى ؟ 

وى ذات صباح » نهض العجوز من فرااشه يسعل. ويشهق > 
وذهب كعادته ليستأجر عربة الآلة الموسيقية . 


۳۳ 


ونازا اف قات» رنه املقو یه که الجو برو اج الأطعمة . 
الشوية » ولم يكن الجد يكف عن صب لعناته على القط قائلا : 

تخلمی منه .. دعيه بمضی .. انك لن تستطیعی العودة الى 
الست به .. ولهننا يجب أن تعقدی العزم على 

ولكنها كانت تغمغم قائلة وآسنانها تصطك من فرط البرد : 

ب لا .. انه مثلی ومثلك س 

وکانا سيران سطء شديد » لأن الجد نیض من فراشه ضعیفا 
لا يكاد بقوی على دفع عربة الآلة الموسيقية . وکان من ثم 
شول: 2 . 0 0 
. س اننا نعمل سطء .. واذا استمر الحال هكذا فلن نحصل 
حنی على ايجار العربة . وتوقتا أخيرا فی ركن من شارع » وراح 
العجوز -- وعقب سيحارة فى جانب فمه ‏ يدير مقبض الالة 
الوسيقية -- الشبيهة بالبيانولا - بینما كان الناس یمرون 
مسرعين غير حافلين .. وأخذت الشمس الفاترة تدقء حسدهما 

وعاد العجوز يقول فى لهحة تهديدية : 

اذهبی وتخلمى من هذا الحيوان . 

وأدركت الطفلة آخیرا أنه لم بعد شمة جدوى من الاحتفاظ 
بالقط » فأخذت ترت عليه فى اکتئاب ثم تركته يقفز الى الأرض » 


o 


ثم هرعت وعبرت الشارع الى الجانب الاخر » وراحت تستجدی 
المارة بانائها الألمنيوم دون أن تلتفت وراءها . 

وآخنت الطفلة مع جدها تردد أغنية يعرفها كل انسان 
ولا بحبها أحد » ولكنها كانت تريد أن تبكى » رد ف الوقت 
نفسه » أن تملأ فمها بالسكر . وراحت تفکر « آه لو استطعت 
أن آمل فمى بقطع صغيرة من السکر .. بكمية كبيرة من قطع 
السك الضعيرة السضاء ١‏ وغندند سوف آمضمها ::. و آمشهها 
وسیکون لها صوت حلو .. جرش .. جرش .. وبهذا يبدو کان 
آذنی قد امتلاتا دالسکر آضا » . 

وتنهدت بعمق .. وآعطاها آحد الناس بضعة درهمات آخذت 
تصلصل بها فى انائها . 

ومضیا بعد ذلك فى طریقهما » وآخذ الجد یدفم العربة الى 
شارع آخر بآسرع ما ف مقدوره آن بشعل . وتیعته الطفلة وهی 
تعتقد آنه لن يكون هناك فى العالم سکر یکفیها .. فلا جدوی 
من هده الأمنية . ونظرت خلفها . 

كان قوستو یتبعها .. وهذا آمر طبیعی . وشرعت الطفلة تزید 
من صلصلة النقود فى الاناء . و کانت عینا قوستو تشبهان قرصین 
من حلوی النعناع . وقالت الطفلة لنفسها : 


۳۳۹ 


« لو أن جدی لا يراه » فسوف بتبعنا فوستو .. سيأتى 
معنا » . 

وتذکرت فحأة أن القطط لا تضل الطريق آدا . وآجست 
بالرغبة فى الضحك والقفز . ولکنها لم تفمل هذا . لأنها كانت 
تعلم أنه لا سغی أن يبدل الانسان محهودا كيرا الا ی العمل . 

وتوقفا عن المسير الان مرة آخری. وکانت آذنا الحد الكبيرتان 
تبدوان من فوق الطرف اللتف حول عنقه . وکانت اللغسات 
الموسيقية الرفرفة حولهما مزعحة مثيرة لاعصاب . انها تخنق 
الأتفاس وان لم يكن هذا قصدهما . وعضت الطفلة اصبعها . تقد 
آحست احتکاك قوستو ساقيها . ونظرت فى اشفاق الى الأرض .. 
آه ها هو ذا رن برتعد وس بوهن . ودفعت القط بعيدا 
شدمها . ولکنه أبى أن نتزحزح . وعندگذ آخرحت قدمها سرا 
من الحذاء . ویداً قوستو بلعب برباطه . وسارت الفتاة بعيدا عنه . 

وكان الجد قد وصل الى شارع آخر . وکانت الشمس قد 
بدآت تسکب ضوءها الذهبی على جانب الطریق . وعرجا الى 
شارع جانبی . ونفخ الجد فى كفيه وبداً يدير الآلة الموسيقية . 

ولم لحظ أن هناك » فى أدنى الشارع رجلا آخر عزف على 
الأوكرديون وكان عازف الأوكرديون شابا كسيحا مقرون 
الحاجبين . وقد صرخ فى الجد مطالبا اياه بالتوقف عن العزف » 


۳۳۷ 


قائلا انه كان فى الشارع قبله ..ولكن المجوز الذی ثقل سمعه 
a‏ كا مس مایت 
عازف الأوكرديون عليه صاخبا . وکان شابا طویل القامة قوی 
۱ و . ووقفت الطفلة تنظر البه بهدوء . ۱ 

' وشرع العجوز وعازف الأو کردیون بتشاجران 

قال اجوز دافا عن تشه 

ان الشارع للجمیع 

وک اه ان ریت وال 
بعانی من الحمی . انه لم بسترد قواه تماما . وآهم من هذا كله 
كيف يخطر لأى انسان أن بطرده من الشارع كأى کلب ضال . 

ولکن کان الواضح تماما أن لگ کودیون هو الذی, 
وصل الى الشارع آولا . بل كان فى الشارع فعلا عندما دخله 
الحد العحوز بالته الموسسيقية المزعحة .. نعم .. ان عازف 
الأو کردبون على حق ۱ 

دقان فسوی یور اد مدل شيعا لا نی اک 
الوسيقية الی شارع آخر وفجاة دات الاموع تتحدر حول 
أنفه . كان رجلا عحوزا .. عحوزا جدا .. هکذا قالت الطفلة 
لعا بان فارع ن ایس هات رو ویس راک 


۳۳۸ 


مج كال بسا ووز كر اعرف یی ی اب 
الى كثير من السكر الذى يملأ فمها ويمنعها من التنفس . 

وأطلق جدها أنفه على حين غرة ومسح دموعه والتفت اليها 
كائلا : 

لماذا تع رجين 7 

ونظرت الطفلة الى قدميها » ورآت انها بحذاء مفرد . 

¬ أين فردة الحذاء الأخرى 7 ۱ 

وهزت كتفيها .. ولاح أن الجد يهمه كثيرا أن تعثر على 
أ کی من انا آنه رن ااا دا و س 
أو كفل ی وابضدارت العم عن الهعذاء:. ۱ 

وكان قوستو لا يزال عند منعطف الشارع » بحك جلده فى 
الحذاء ؛ ویسوء برفق . ۱ 

واستبدت بالرجل العجوز نوبة غضب جامح . وانقض على 
الط ورکله بعنف . ووضعت الطفلة يدها على أذنيها . ولکن 
عینیها لم تغمضا رغم رغنتها فى اغماضهما . وهکذا رت كيف 
. طار قوستو فى الهواء ثم سقط بغيدا . 

وقالت لنفسها « لا شك أنه قتله » . 

ثم استآنفا السير بسرعة . وأخذت الطفلة تساعد جدها على 
دفع عربة الآلة الوسيقية بكل قواها .. ولم تكن تبكى . 


۲۳۹ 


ولکن الرجل المجوز كان متوتر الکعصاب 4 مضطرت النفس 
حدا وتوقف فجلة وراح يصرخ الا اه سار مجوزا » ولم مد 
بحتمل أكثر مما فعل » وقال آخیرا : 
اننى لم آعد قادرا على الاستمرار فى العزف .. لقد 
ووضعت الطفلة بدیها على أذنيها . 
م هدأت نفسه أخيرا » ووقف بهدوء » ونظر الى الطفلة 
قائلا : 
هلي .. هلم ندخل هناك . 
وأشار الى حانة صغيرة ذات نوافذ زجاجية قذرة غائمة سخار 
الدهون » وعلی مدخلها لافتة ملونة باللوین الا يقن والگحمر . 
وفى داخلها » عند منصة الشرب بمکن للانسان أن حصل على 
تر حافه . 
وكانت الاضواء الشاحبة تشر الحانة من الداخل » لأن الشسمس 
كانت قد اختفت وراء السحب وزحف الظلام على الشوارع . ۱ 
وجلس الجد والطفلة الى مائدة صغيرة » وطلب العجوز قدخا 
من الخمر . وكان الجميع فى الحانة تحدئون فى وقت واحد . 
واشترى العجوز جبنا وخبزا وأقبات الطفلة على الطعام تلتهمه 


سر عه حتى انتفحت وجنناها وتوهحتا 7 و آخیرا ارآ رآسها 


۳:۰ 


على المائدة . وکانت مستديرة لها سطح من الرخام الکسور آشاع 
البرودة فى جبينها ما آشد حزنها على قوستو ! ولكن حزنها كان 
ممتزجا بغضب شديد . وف تلك اللحظة سمعت صرير الباب » 
واذا الشاب الکسیح بدخل الحانة حاملا معزفه . 

ولاح أن كل من فى الحانة عرفه . ولکن الشاب آقبل على 
مائدة العحوز والطفلةً عندما لحهما » وقال بصوت متودد : 

س سلاماً يا جدی ! 

ولکن الحد لم يرد .. وانما شرب جرعة من خمره . 

وأحضر الکسیح مقعدا وجلس بحاب العجوز » وآخرج 
كيس تبغة وقدم بعضا منه اليه وعندگذ حك الجد قفاه وأخذ 
التبغ » ثم شرع الاثنان » فى صمت » یلفان سيحارتيهما . 

وید الكسيح الحديث بصوت خافت ودود .. وأرهفت 
الطفلة سمعها وهو شول : 

انتی لا أحمل لك ضفينة يا جدى . ولكن يجب أن ينال 
كل انسان حقه . وقد كنت آنا ف الشارع أولا . ولا شغى أن 
بکون هناك آحد حيث أكون .. ولکن دعنا من هذا .. اننا 
أصدقاء .. اليس كذلك ؟ ۱ 

وأومأ العجوز برأمسه » ثم قال فجأة فى حرارة : انى لم 
أسمعك لأن سمعى ثقيل وكنت قد امتنعت عن الخروج با لنی 


م ۱۱ فن القصة ۲۱ 


الموسيقية 17 أيام ٤‏ ولکن مها كانت ابنتى بد أم هذه 
الطفلة س على قيد الحياة » فان الأمور لم - 

وقاطعة عازف الأو کردون حر که من بده کا نما بقول له 
« مهلا .. اننى أعرف القصة كلها .. » . 


ثم راح بقدم نصائحه .. قال انهما يتحركان ببطء شديد .. 
فلو أمكن أن يزيدا من سرعة الحركة ويجوبا شوارع أكثر » 
لازدادت ابراداتهما اليومية . وتناول من جبه قلما وراح بخطط 
به » على رخامة المائدة » رسما للشوارع الثى يؤدى بعضها الى 

وأسقط أحد رواد الحانة كوبا من الزجاج على الأرض > 
فتحطم وهرعت الطفلة الى التقاط الشظايا ودسها فى جيب ثوبها 
غير حافلة بما قد يصيبها من خدوش ‏ أو بما کان يقال لها « حذار 
أن تخرجی يديك پا صغيرة » وكان الجد وعازف الأوكرديون 
مستغرقين ف مشباريعهما » فلم يرياها . وبعد آن جمعت الشظایا 
بحذر » تذكرت فوستو وشعرت بالأمى من أجله يكاد يخنق 
أتفاسها وقالت لنفسها . ۱ 

« لتفرض آنه مات » لتفرض أنه مات » فیالفوستو السکین » 
ان القط المسكين قد لا يعرف ماذا بفعل حين بحد نفسه وحسدا 


۳:۲ 


محروما من القوة التي تعسنه على الإستمرار ف الحاة 6 ومره 
شعرت بالرغبة فى البکاء .. 

ودخل شخص آخر الحانة مصحوبا بدفعة آخری من الهواء 
البارد . ودون أن تتردد لحظة واحدة » تسللت الطفلة من الباب 
الفتوح الى الخارج . 

وسارت من شارع الى آخر .. آه .. آنها كانت هناك ف ذلك 
النعطف .. انه لا يزال فى مكانه كما توقعت .. مكوما بجوار 
الحدار » ننظر آمامه فى حزن . واتحنت الطفلة وأخذته بين 
ذراعيها . وسارت به على غير هدی 6 وكانت تسیر ٠‏ وهی تشعر 
بمرارة .. بمرارة عميقة آلهبت قلبها وأغلظت نفسها . وظلت تسیر 
بجوار الجدر ال . ۱ 

وفحاة وصلت الی آشهما راگحة طعام شهی » ناريك نبطء 
من النافذة الخفيضة التصاعد منها الرانحه . وتطلعت الى 
الداخل . ورأت مع القط مطبخ مدرسة كبيرة وحماقت الطفلة 
من دين قضبان النافذة . وکذلك فعل فوستو . وبدا کل شیء 
اما يسبب السحب الفعمة برامحة الطعام آه ...ما آروع الدفء 
فى ذلك المطبخ ! وما آعذب رائحة الطعام ء رائحة الخبز وآلاف 
الأطعمة الأخرى لشهية التى يأكلها الناس كل يوم » والتى 
لا نصيب فيها لهذين الاثنين .. الطفلة والقط لقد جعلهما البخار 


۳:۳ 


الذهبی الدافء یفمضان آعینهما . وکانت أرضية الطبخ ذات 
مربعات كلوحة الشطر تج الضخبة . وبداً لهما أن آوعية ألمونية 
هلاسا هلل و وی بن لعسيو كان ابوه رم 
أن يريا أقدام الخادمات وأحدتهما السوداء » وأحرف أردتهما 
الزرقاء . وأخذت الطفلة تربت عنق القط بلا وعى . ان هناك 
على المنضدة أشياء شهية لفوستو فى متناول بده أيضا . 

وفحأة آنحت على أذئيه وقالت له : 

- هلم يا صاحبی .. اذهب الى الطبخ .. انى لن آستطیع 
مساعدتك الى الأيد . عليك أن تتعلم كيف تساعد نفسك . 

وأرسل فوستو مواء خافتا » وعندئذ استبد بالطفلة الغضب »> 
فوضعته على القضبان » وضغطت أنفه عليها قائلة + ٠‏ 

أيها الافاق التس . لسوف آريك الآن .. آنظن آنتی" 
سأبقى معك دائما لاساعدك » لا با سيدى ! ادخل واحصل على 
طعامك بنفسك . 

ولكن فوستو تثاءب وقوس ظهره » وحك آنفه بمخلبه . 

وقالت الطفلة : 

ححا انظر .. انظر الی دات القط » ناذا لا تفعل مثله . و كما 
تفعل جمیع القطط . 


* 3 له 


كان ثمة قط آسود كبير لامع, الفراء نائما تحت مقعد فى 
المطبخ . وكان قطا معنيا به وبغذائه وكان بطبيعة الحال أمينا 
مستقيم الخلق . ومن ثم لم يداول يالاات انا دوه 
المطبخ وعلى الجملة كان یودی واجباته وينال من ثم كل حقوقه . 

ودفعت الطفلة يفوستو الى المطبخ قائلة : 

- هلم اذهب وتعلم من ذلك القط . 

وسد أن آلقت به داخل المطبخ أغمضت عيئيها برهه » ثم 
فتحتهما لترى ماذا حدث . ۱ 

رأت قوستو يتسلل » مترددا نحو أناء موضوع ف الركن » 
وكان بالاناء بقايا طعام تخلتف عن القط الأسود . وبداً قلب 

وة أخرق الهاو كل تى لقف اب قط ال اتود © 
ونخر فى غضب » ثم وثب على قوستو أوه .. با له من مخلوق 
آنانی . لقد كان فى الاناء طعام آکثر مما يحتاج اليه » ولكنه برفض 
أن بتنازل عن كسرة من حقه . ورآت الطفلة قوستو يفر ویندفع 
باحثا عن الباب وقد ركبه الفزع . ولكن الطفلة أدركت أن القط 
الكبير لا ينوى ایذاء القط الصغير . كان يكشف فقط عن مخالبه 
وستعرض عضلانه. . كانا شبهان الى حد ما جدها والشاب 


الكسيح . 


۲:۵ 


واستطاع فوستو آخیرا أن يمرق من الباب ٠‏ وهرعت الطفلةة 
الى الجاب الآخر من البیت بحثا عن مدخله » ولم پلبث قوستو 
أن ظهر وهو بکاد يسكى . وکانت الشمس قد خرجت من وراء 
السحب وآضاءت فى خفوت فراءه الذی بدا کالحا متاكلا . 

وكانا واقفين مام صندوق فارغ ثم جلست الطفلة بجوار 
الحدار وبدأت نعبث بالتراب . واقترب قوستو نحوها فى تردد. 
وکانما آدرك آن اکور تغیرت ولم يفنا آن یموء لکی ترفعه الی. 
ذراعیها » وانما اکتفی بأن تکور بجانبها وراحت آجفانه تختلج. 
تحت أشعة الشمس الخفيفة الفاترة . ۱ 

وبقيا على هذا الوضع حينا » ثم اذا يباب المطبخ يفتح وبخرج 
منه القط الكبيرالأمين البارع ! كان يريد أن بستمتع‌بدوره وينعم 
بأشعة شمس الشتاء المحسنة . وجلس على مسافة غير بعيدة وذيله 
ملفوف حوله » وشواربه منتصبة وكان فى جملته يبدو كمخلوق, 
سعيد مطمئن الى رزقه الدائم . وقالت الطفلة لنفسها « لا ينقصه 
الا سيجار يدخنه كما بفعل الدوق باكو » . وكان منظره یذکرها 
بالدوق باكو صاحب متحر البقالة الذى كان من عادته » بعد أن, 
يفرغ من طعامه » الخروج من البيت منتفخ الوجه » لامع العينين > 
لیشرب القهوة فى القهی الجاور . ۱ 

وفحأة نظر القط الکبیر الى قوستو . وبدا للطفلة آنها تری 


۳:1 


فى نظراته تفس المانی التی كانت تراها فى نظرات الدوق باکو 
عندما يلقى الیها بقطع السکر . وظل القط الأسود پرنو الى 
قوستو مدة طوللة .. طويلة جدا . وفحأة تذکرت الطفلة صوت 
شاب ا ع وهو قول ده : 

« سلاما با جدى .. اننی لا آحمل لك أبة ضغينة » ولکننی 
كنت ف الشارع أولا ... » وكان على حق . ان الطفلة بدأت تفهم 
الأمر على هذا النحو . وكادت تبکی من فرط الغضب . وقالت 
لنفسها « طعا انه صبد الفیرا من الطبخ 6 و لهذا دطعمو نه 
وحونه » . ۱ 

وشعرت أن علیها أن تتیح لفوستو فرصة آخیره . وتد کرت 
أن ساك که ره هک كان 
االقساوسة فبها عطونها دين الحين والاخر صور القدسین » وانها 
لتتذكر انها سمعت أن مكشة الکنسه ملیثة بالفیران . فيران 
كبيرة منفردة تأكل الورق والشموع . 

وحملت قوستو بين ذراعبها سرعة » واندفعت تحری حتی ادا 
وصلت الى الكنيسة آدرکت مدی السافة التى قطعتها . فققد 
ات ا اش الما وا اد قرف تن 
الحدث . وکان کل شىء داخل الكتيسة مظلما . 

ودخلت المكتبة .. ورآت القسیس فيها » وظهره الیها » و کان 


۳۱:۷ 


بحث عن شىء فى آحد الأدراج » فاقتربت منه ولا رآها قال لها : 

س ماذا تريدين أنتها الصعيرة ۶ 

وحاولت أن تشرح له الوقف بقدر ما تستطيع . ولم فهم هو 
الحقيقة فى أول الأمر » اذ حسب انها تربك اع و 
ومن ثم قال لها : 

لا لا .. ان لدی قطتين جمیلتین جدا .. آجمل كثيرا من 
قطك هذا . 

س ولكننى أريد أن أقدمه لك هدية حتى صید الفیران 
شاحب اللون » على خده شامة فى حجم التوتة ۰ وقال فى النهاية : 

سنا جدا دج دعيه هنا . 

ثم قدم اليها يده لتقبلها . وترکت الطفلة قوستو على الأرضية 
وآغلقت الباب وراءها سرعه حتی تمنعه من اللحاق .ها ت وغادرت. 
الكنيسة على أطراف أصابعها حتى وصلت الين الشارع م انطلقت. 
تعدو وکا نما بطاردها قطيع من الذئاب 8 

ولم تشعر بالرغبة فى العودة الى جدها . فلا شك أنه سيشتد 
ف تعنيفها . لسوف تنتظر حتى بهبط الليل وتعود الى الکوخ 


۲:۸ 


لتنام  .‏ و کانت تشعر بارهاق شدید وکانما يجثم علیها ثقل ضخم » 
ھا ا بفراغ هائل فى معدتها . ومضت الى صندوق للقمامة 
بجوار الخدار ونامت بجانبه بعد آن تکورت فی ویها وحاولت 
آل تحني وق[ تما 
ولا استبقظت وجدت الشمس قد الحتفت تماما والیرد قد 
. ودلكت ذراعها وضربت الأرض تقدميها .. ثم اذا هی 
E‏ 

وقالت تنفسها ق ا « ان فوستو اکن مثل غیره من ا 
"ثم راحت تتساءل عنه فى قرارة نفسها وهی تشعر بالحزن والقلق . 

ووحدت نسسها » بلا ارادة » ويلا فهم للسبب 4 تندفع نحو 
الكنيسة » وتدخلها وتبحث عن القس . ولكنها وجدت قسا 
آخر .. رجلا قصير القامة » قبيح الشكل » مشغولا بتنظيف أحد 
القنادیل وقال لها : ۱ ۱ 
۱ س مادا تریدین ۶ 

وشرحت له مهمتها ثم قالت : 

جع لفن ارت فا آحمر اللون لصید الفیران » فعل یسکن 


آل آراه ۶ 


٠.٠ اد‎ 


]ه .. تذکرت » اذن فهذا قطك ۶ آتعرفین كيف وجدته » 


روجدنه يلعب مع فار 2 ووحدث الفأر بر کبه و صست به : 


۳:۹ 


ونظر قوستو من تحت آحد القاعد بعینین حزينتين مستسلمتن 
وحملقت الطفلة اليه ف صمت نما استطرد القس قول : 

مد نكما واه لفك هون انا قاف اش 
انه لا يصلح لثیء . بل انه ليس جملا اقتليه .. آریحیه من شقائه 
لانه مريض جدا . ۱ 

ولکنها آطرقت برآسها فى آسی . 

وثمتمت قائلة : 

الى 

ا ل ل ل 
أقتله أنا . وظلت الطفلة ٠‏ ف مكانها وقد زوت ما بين حاجسها وزمّت 
شفتيها . وبدا فمها كأنه خط أبيض فى وجهها . وبعد أن نظرت 
طويلا الى فوستو » استدارت وغادرت الكنيسة وهو فى أعقاها 
برأس مطرق 

وف الشارع جلست الطفلة على الطوار » وتمدد قوستو 
بجوارها . ورفعت من رآسها الشربط الأحمر ولفته حول عنق 
قوستو » ثم وقفت تتأمله نظرات فاحصة وهى تقول : 

- لا .. انك لست جميلا » ولن يشتريك آحد 

وفجأة توقف قوستو عن الارتعاد . وتألقت عیناه ببریق عجیب 
ولکنها لم تعودا تشبهان النجوم » بل لم يكن هناك قطعة زجاج 


۷3۰ 


جدا وهی الآن واثقة تماما بأنك اذا نظرت الیها من قريب لوجدتها 
“نختلف حدا عما تبدو من بعید . 
وآمسکت الطفلة قوستو من قائمتيه الخلفیتین وضربت رأسه 
فى الطوار . وشهق قوستو للمرة الأخيرة وکان ف هذه الرة شبه 
فى شهيقه الرجل . ۱ ۱ 


وتركنه ممددا بين دمائه التى كانت تزداد وهی تنبثق من رأسه 


" االحطمه . ۱ 
وآغلق قوستو عينيه الى الأبد . 


* نم تن 

وعادت الطفلة الى الکوخ . وكان الجد قد آب وراح یحصی 
ھا يخم هود ولا راغا واقفة تنظر اليه فى باب الکوخ » قال 
الها : 

ب ادخلی آنتها المتشردة . 

وسعل .. وسعل مرة آخری . 

ودخلت الطفلة وهی تنظر اليه امعان » ثم سنآلته قائلة : 

هل حصلت على كفايتك من النقود الوم با جدی 7 

- لا » ولا ولا .. واذا كان الأمر بهمك فانی لم أحصل على 
قصف ايجار الآلة الموسيقية .. وعلى هذا 


5١ 


وخلعت الطفله ثویها وحذاء‌ها . وسقطت خصلات من شعرها 
بعد أن رفعت الشریط عنه على جبینها وعینیها » ورقدت على 
:الحصيرة واشتملت بالبطانية . وکان الضوء النساب من الحانة 
- المواجهة بسطع . :وفى داخلها كان بعضهم یغنی ویصرخ . وعلی 
أديم الشارع كانت تسمع وقع آقدام الرائحين والغادرین . وتطلعت 
الطفلة الى السقف فاذا هو مظلم وجد قرب . وخطر لها انها 
وجدها فى حاجة الى سراج آیضا 1 

وقالت فحأة : 

س جدى . لقد قتلت فوستو . انه لم يكن كن صالحا لثی 

ورفع العحوز رآسه وفتح فمه » وخامره لون غرب من 
الخوف .. آحس بخوف غامض کالهو اء الذی صث بالشمو ف 
أو كالأصوات التى ليس لها آصداء . بوشعر بعظامه دان 
جسمه » وبدت شرته فى لون بشرة ؛ المت . واستطردت الطملة 
تقول بصوت واضح رنان : 

- جدی .. اننی آراهن ای شىء على انك ستموت قرسا 
۷ ۱ 

وتثاءبت » واستدارت بوجهها نحو الحائط . ولم ثلبث أن 
استعرقت فى النوم . وبدت احدی يديها خارج الغطاء نحيلة 
معروقه لامعة مثل احدی نفايات الزجاجات الملتصقة على الحدار . 


۳۰۲ 


وفحاة شرع العجوز یبکی وهو یعتصر النقود التی كان 
بحصیها فى كفيه س بعنف . وبحث بنظراته عن الصلیب العلق 
فى صمت وسکون على الجدار . ولم بلبث أن انفجر یبکی داعبا 
لفوستو المسكين مترحما عليه . 0 

ولكن الطفلة كانت مستغرقة فى النوم » ورواد الحانة يشربون 
ویضجون » وأقدام کی من الان تروح وتفدو علی الطریق . 


نا 
,3 
07 


ولم يسمعه آحد » أو هتم بآمره ك : 


متاح للتحمیل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفخة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشیف الانترنت . 
الرابط 
https:/ /archive.org/ details/@hassan _ibrahem‏ ۱ 
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۲ oe 4 د‎ 8 / 
. واللعلق‎  صلا‎ ٠ 

لا شك آن القاریء س ولا سيما الکاتب البتدیء س قد 
لاحظ معنا بوضوح أن هناك عوامل مشتر که ف القصص 
الهمس » وأخرى ممنزة لكل .قصة منها 1 

ولنتناول الان العوامل المشتركة . 
حد كبير فى فن الكتابة لقصصية -- بغض النظر عن قوة الموضوع 
أو ضعفه س وسواء أكانت هذه البراعة طبيعية أم مكتسبة 
بالدراسة والران . 

ثانيا ‏ کل من الكتاب الخمسة بدأ قصته يدانه فنية سليمة 
آمکنه نها أن شد القاریء اليه » وآن غربه بمتابعة القراءة . 
وممتاز بحث کانت کل فقرة دی الی ما پلیها من فقرات ای 
دون تزبند أو شرود يشير الملل ودون ایجاز بخل بالسیاق العام 


of 


ابضة بالحاة رفم اللسات الخضيفة التی صنوتر بها الکتاب 
الثلانة الأول شخصياتهم ۲ 
الررات المنطقية الواضحة فى القصص الخس . 

لن بستطیم أى قارىء مهما حاول س أن يقول فى نفسه « ان 
هذا ثىء غير معقول » أو « ان هذا شىء لا یتفق مع منطق 
الحياة » 

سادسا س البساطة الموضوعية فى القصص .. ان القارىء 
لا شعر آن شخصیات هذه القصض خارجة عن تطاق المألوف » 
رغم 2 اجتماع ا ان فا واه ورد 
قصة سومرست موم . 

سایعا -- الجواب الهادفة فى القصص كلها ۰ فرغم كل 
ما يقال عن « الفن للفن » ورغم أن الکتاب - أو الثلائه الأول 
على الأقل ‏ لم تكو نوا متعمدین الناحية الهدفية فى قصصیم ٤:‏ 
فقد جاءت كلها هادفة تعر عن آراء القصود منها العظة و 
واضافة شىء جديد الى عواطف القارىء وآفکاره ٠.‏ 7 

امنا س رغم أن هذه القصص مترجمة » الا آننی حرصت 
آشد الحرص » على تقدیمها بنفس الأسلوب الذی کت به 1 
وهو الأسلوب البسيط الواضح الخالى من « اسستعراض 


۲9 


الممجوجة . 


تاسعا س الحوار فى القصص كلها ممتاز ومطاش لاصول 
وقواعد فن الحوار فى مختلف آغراضه .. أى التخفیف من رتابة 
السرد » وتطوبر القصة » والمساهمة ى رسم الشخصية ؛ وذلك 
رغم « الفقرات التامة الکاملة » فى قصة بيرل بك » ولعل هذا . 
يرجع الى أن بيرل بك آپرع فى القصة الطوبلة منه فى القصة 
القصيرة . أما قصة « قدر انسان » فانها تقوم أساسا على الحوار 
الداخلى .. 


عاشرا ‏ النهايات فى جميع القصص بارعة رغم تفاوتها .. 
وقد توقف كل كاتب تماما عندما وصل الى نهاية القصة » فيما عدا 
العبارات القليلة التى أضافها سومرست موم الى نهاية قصته 
فأضعفتها . 

الحادی عشر - عنصر التشويق .. وهذا آهم عنصر ى كتارة 
القصة القصيرة » واننا لنراه واضحا وبلا حاجة الى تعلیق فى 
القصص الخسن جمیعا . 


آما العوامل المميزة لكل قصة فهی : 


۳5۹ 


: مویاسان‎ — ١ 

للاحظ أن موباسان رغم اعشاره اتاد القصة القصصسيرة 
الب دة ق العالم » قد عمد فى هذه القصة « العاشق الحبان » 
الى أسلوب الأحدوثة 2 الحدوتة « وفع ذلك فمد عرف كيف 
سرد WY‏ سراعه ومقدرة تعرق القارىء على المتا بعة 357 و هذا 
۲ -- سومرست موم ٠‏ 

عمك موم الى طربقة 2 التقطیع ( ۳ سرد د الف فهو 
مدا بمقدمة تربط القارىء اليه » ثم برند الى ذكريات فى رحلته » 
تم العود ام البدء لبصل ۳ نها ده القصة .. وهو س مشل 
موباسان جج عرف كيف بعس‌وع قصة من حادث سيط سمه 4 
أو قرا عنه أو شاهده » كما عرف كيف بحافظ على وحدة الزمان 
والمكان بقدر الامكان رغم الفترات الزمانية والأبعاد المكانية 
نا کت رل بك : 

قصة برل بك « المفاجأة » تدل على الذخيرة الضخمه الثی 
بحتفظ ۳ الکات ف جعسه سب سواء كانت هذه الجعية ذهنه ٠.‏ 


م - ۱۷ فن القصة 2 


آو دفتر مذگرانه هد والتی ستمد منها موضوعات قصصه ء 
والعروف أن بيرل يك آمضت فترة طويلة من حياتها فى الصین » 
ومن ثم عرفت كيف تستفید من هذه الاقامة فى اتناجها الأدبى 
العز بر » وقصه يرل بك من الأدب الروانی التصوری الذى 
بقدم لك س عادة س صورا من حياة الشعوب الأخرى . وقد 
حاولت أن تحعل لها نها به مفاحئة 6 ولکنها حاعت ضعرفة > لان 
القارىء س على الأرجح -- كان بتوقعها . 


۽ سد قدر انسان : 


لاحظ ف القصة أن الكاتب يعبر عن آرائه بابسط أسلوب 
ممكن وکا فما هو يطابق بين التعبير البسيط والحياة البسيطة 
لسكان تلك الأصقاع القتمالية الباردة . كما نلاحظ أيضا أنه كان 
بتراوح ف السرد بين الزمن الاضی والزمن الحاضر » وهذا اسلوب 
قرو ف الكتاية و الکاتب س وهده محرد وحهه نظر س 


أنه بحفف من ر تايه 1 تسج ودر دد من عناصر التشو 1 ف القصة . 


و لعل آهم ما دموز هذه القصة ساطتي وموضو عستا وو اقعيتها 
وخلوها من المصادفات الممتعلة و امتلاو ها بالعلومات التي ۳ 
جديدة على القراء البعيدين عن هذه المناطق الباردة . 


۳5۸ 


القصة أو لك معانی لم تخطر ببال الکانب » رل مثلا ان ال لق 
قصد أن برمز سطل القصة الى الانسان الذى بعيش حياته بلا هدف 
محدد » فهو يجرى وراء رغباته » ويهمل واجباته » ثم بجد فى 
النهاية نفسه تائها فى خضم الحياة 1 - 

قد مون هذا ما عناه الکاتب وقد لا یکون .. ولکننی 
5 أستطيع أن أجزم بهذا آو دا . 
م س القط : 

لبن مرن شك فى أن هذه القصة ممتازة » ورائعة » وترمز الى ۱ 
معنى ضخم » وهو محنة الانسان الذى پولد فى هذه الدنيا ضعيفا 
« بلا خردوش ) فبحد نفسه © رغما عنه ف عالم أقوى مه . عالم 
ل بارحم ولا قد ر ۳ ولا عفو .. 

انظر الى قول الكائبة على لسان الطفلة « ما ذنه ان كان 
قد ر له أن بولد عاجزا .. هل بحوز أن نلومه لأنه ر لد » . 
ولا شك أن الكاتبة كانت موفقة كل التوفيق فى مطابقتها بين 
فوستو -- القط الضعيف -- والجد العجوز من جهة -- وبين 
القط القوى الذى يصيد الفيران من المطبخ والشاب عازف 
الأوكرديون الأقوى من الجد العجوز » رغم كساحه . وقد بلغث 


هدا التوفيق تسه ۴ مطاشتها العامة. بين الصوان الضعيف الذى 1 


۳5۹ 


تعيش مسالا ومحاو لا الا اء على حباته ياستدرار عطف الناس 3 

yy TTT oes 
وآخيرا النها ره النها ره المنتظرة ست آو ۱ الحثميةس لكل مخلوق سب‎ 
انسان أو حبوان سب و لد ضعيقا أو تصیح لسب ما ضعفا ف‎ 
عالم فوی لا برحم .. ولا عفر .. ولا توقف .. وانما : « رواد‎ 
الحانه پشربون ویضجون .. وآقدام كثير من الناس تروح وتندو‎ 
. » ۱ على الطریق .. ولم بسمعه آحد أو هتم بأمره آحد‎ 


متاح للتحمیل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشیف الانترنت 
الرابط 
https:/ /archive.org/ details/@hassan_ibrahem‏ 
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٠‏ متاح للتحمیل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة" 
على موقع ارشيف الانترنت ٠‏ ' 
۱ الرابط 
https// archive.org/ details/ @hassan_ibrahem‏ 
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۰ 
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ا لارا لقره ( رط ) 


7 الثم ۳٠ک‏ شا ۰ ۹ 
وت , 3 : - ونیو ۱۹۹۵ 


